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 الانسانیةّ والاجتماعیةمجلةّ جامعة عدن للعلوم 

 مقالة بحثیة

حمایة المدنیین أثناء النزاعات المسلحة الدولیة في القانون الدولي الإنساني والشرائع السماویة "دراسة 
 مقارنة"
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السماویة، والتأكید على  ائعالشرو الإنساني الدولي القانونكلاً من  فيأثناء النزاعات المسلحة الدولیة  المدنیین حمایةان إلى بیّ  الدراسةتھدف 
 القانون قواعد تأثر مدى ت أیضاً علىوأكد ،في الشرائع السماویة، وعلى الخصوص الشریعة الإسلامیةوجدت  فكرة القانون الإنسانيأن 

 مع الإنساني الدولي القانون التقاء، والإسلامیة الشریعة في والأدبیة والأخلاقیة لإنسانیةوا العامة والقواعد الأساسیة بالمبادئ الإنساني الدولي
لقتال أكدت وبوضوح لا لبس فیھ، وجوب حصر أعمال ا الإسلامیة الشریعةبینّت الدراسة كذلك أن و. المدنیین حمایة في الإسلامیة الشریعة

 بذلك طبقتف كلھا في میدان المعركة ضد المقاتلین الأعداء وحدھم وحظر استھداف المدنیین وغیر المقاتلین عمداً أثناء سیر العملیات القتالیة.
لدنیوي اواعد القانون الدولي الإنساني منذ قرون عدیدة فخاطبت المجتمع المسلم بكل فئاتھ، وأوجبت علیھم العقاب قالشریعة الإسلامیة 

قاتل، وكذلك عدم مقاتلة من ألقى فنھت عن مقاتلة من لا یُ  أربعة عشر قرناً من الزمان.أكثر من والآخروي قبل أن یخاطبھ القانون الدولي ب
 .السلاح، وقتل الرھبان ورجال الدین وھدم الصوامع والبیع ومنعت التخریب بكل صوره

 ، القانون الدولي الإنساني، الشرائع السماویة.المسلحة الدولیة النزاعاتحمایة المدنیین، الكلمات الرئیسیة: 
 

 المقدمة
ن، یبسم الله الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وأفضل الصلاة على سیدنا محمد المبعوثِ رحمة للعالمین، وعلى آل بیتھ الطیبین الطاھر

  .وصحابتھ الغر المیامین، ومن سار على ھدیھم إلى یوم الدین

، وھي تلحق الأضرار الجسیمة بالأشخاص سواء البشریة منذ نشأتھا أحدى الحقائق الثابتة في واقع الإنسان والجماعة حروبظاھرة التعُد 
أجل من وعسكریین أو مدنیین وبالأعیان المدنیة، لذا كان لزاماً خلق قواعد یلُزم مراعاتھا أثناء تلك الصراعات ترُاعي الاعتبارات الإنسانیة، 

 .""International Humanitarian law ذلك ظھر فرعاً قانونیاً للقانون الدولي ھو القانون الدولي الإنساني

 بشریة فئة أیة وأثارھا مخاطرھا من نجُ ی مسلحة، لم ونزاعات یومنا، صراعات إلى تزال ولا البشریةٌ، عرفت القدیمٌةمنذ قیام الحضارات و
 المشاركة المقاتلین فئة كانت سواء بھ، تقوم الذي مختلف الدور وعلى امرأة، أم رجلاً  مختلف جنسھا وعلى شیخاً، أم طفلاً  على مختلف سنھا،

 المسعفة للمقاتلین. الفئة و المدنیین السكان فیھم بما القتال میدان عن دٌةیبع المسالمین فئة أم كانت القتال میدان في

 ،يالإنسان الجانب تتضمن قواعد بوضع الحرب تنظیمٌ  البشریةٌ ضرورة أدركت الفئات، تلك على الحربي الصراع أثار ومرارة لقسوة ونتیجة
 على الحرب لقسوة تخفیف نسبي إلى والمعاناة، ثانیاً  الویلات من المباشرة الآثار من المستطاع بقدر المدنیین فئة وھي إخراج فئة إلى أولاً  تھدف

 .العدو قبضة في تخلفوا ما إذا العملیات الحربیة نھایة بعد أو ة المیدانیةالمسلح العملیات أثناء سوءاً  المحاربین

 إلاٌ  العدائیة، بالعلمیات یقومون غیرھم ممن لا المدنیین ولا تلحق میدان القتال ولا في المشتركین المحاربین تخص سابقا الحرب كانت واذا
القتال  تطور وسائل مع خصوصا رھیبة خسائر من لھم تسببھ بما بأكملھا الدولة أفراد یخصٌ  شأنا أصبحت الآن فإنھا ومحدودة، عرضیة بصورة
 ا.وغیرھ القتال ساحة بین والمدنیین ولا المحاربین بین تمیزٌ لا التي الشامل الدمار واستخدام أسلحة وأسالیبھ

وحتى  1864 لعام الأولى جنیف اتفاقیة فمنذ النزاعات المسلحة، قانون في تطور حدث وأسالیبھا لشكل الحرب الجدید الوضع عن ھذا ونتج
اتساع  في الدولیة المسلحة ضحایا النزاعات تحمي التي القواعد ، صارت1977 وبروتوكولیھا الإضافیین لعام 1949 اتفاقیات جنیف الأربع لعام

  .كبیرین وتطور

 الدولي القانون إطار في الحرب تنظیم وحاول الموضوع بھذا كثیراً  المعاصر اھتم الدولي والمجتمع البدائي البشري المجتمع فإن لذلك
موجزة  بصفة ولو منا حتماً  حمایة المدنیین تستلزم موضوع دراسة فإن لذا .القتال في حریتھم المحاربین تقید على قواعد سلوك بوضع الإنساني
 الإنساني. الدولي القانون وھو نظٌمھا الذي التعریف بالقانون إلى والرجوع التطرق
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 ىوتعُد حمایة المدنیین من أھم المشاكل التي یھتم بھا القانون الدولي الإنساني، ویرجع ذلك إلى المخاطر والأضرار الجسیمة المترتبة عل
أھوال الحرب، ومن الملاحظ تزاید عدد الجیوش، وتزویدھا بأحدث أنواع الأسلحة الفتاكة، وقد أدى ذلك إلى زیادة تعرض المدنیین لمخاطر 

 .     )1(2008)ب، ومن ثم كانت حمایة المدنیین محلاً لاھتمام المواثیق الدولیة على اختلافھا (مطر، الحرو

من  ةوإذا كان من المتعذر على الدول المتحاربة أن تضبط سلوكھا الحربي وفقاً لتلك القواعد القانونیة في ظل التقدم الرھیب للوسائل الحربی
الأسلحة الفتاكة ذات القوة التدمیریة واسعة المجال سواء في الأرواح أم في المنشآت، مما یؤثر بالسلب على أمن تقنیات حدیثة تتیح استخدام 

خاطر لكفیلة بالحد من م وسلام البشریة جمعاء، فإن التشبث بمثل ھذه القواعد القانونیة التي استقرت ورسخت بین أعضاء المجتمع الدولي
ام الأول إلا من المدنیین بشتى طوائفھم، وبالتالي، فیجب على جمیع الدول وخاصة الدول الضعیفة من مواصلة الحروب، والتي لم تنل في المق

 العمل ومجاھدة النفس على تجدید الدعوة لدول العالم باحترام تلك القواعد القانونیة بل وتقدیسھا.

وك المتحاربین، إلا أن تلك الدیانات السماویة اتخذت من الحرب وكان لظھور الشرائع السماویة أثر كبیر في وضع قیود وضوابط تحد من سل
باحة الحرب والعنف والقسوة فیھا، ولم تحكم ممارستھا قیود أو أیة ضوابط، نرى عكس إمواقف متباینة، فبینما تمیز موقف الشریعة الیھودیة ب

كانت نظرة تتسم بالإنسانیة، وبذلك یمكن القول بأنھ كان لظھور تلك ذلك تماماً بالنسبة لنظرة الشریعة المسیحیة والإسلامیة إلى الحرب والتي 
 الدیانات السماویة تأثیر بالغ في معالجة إدارة الحرب إلا أن التعامل معھا أختلف من دیانة إلى أخرى.

ماویة، لت تنُتھك المبادئ القانونیة السالرغم من تحریم الحروب العدوانیة في القانون الدولي المعاصر، وكافة الشرائع السماویة، إلا أنھ مازاوب
البحث عن  كلشبل والدولیة على أیدي الطغاة والمفسدین الخارجین عن قواعد القانون، والمنتھكین للشرائع والقیم الأخلاقیة والإنسانیة، ولذلك 

 ولي.ة أفرزھا واقع المجتمع الدضرور، المسلحة من المدنیین نزاعاتقواعد قانونیة لحمایة ضحایا ال

  :الدراسة موضوع اختیار أسباب
یكشف عن  راھنال المجتمع الدولي یعُد من أھم المواضیع في الوقت الحاضر، فواقعأثناء النزاعات المسلحة الدولیة،  المدنیین حمایةأن 

طر حالیاً أحوج ما تكون إلى تعزیز الألقصف تعسفي وعمدي شكل دماراً ھائلاً، وانتھاكات جسیمة وعبثیة، فالساحة الإنسانیة مدنیین تعرّض ال
 الموضوعات من ھأن من الرغمللمدنیین، وھنا تكمن أھمیة موضوع الدراسة. فعلى مة والصارخة یالتنظیمیة والقانونیة لمواجھة الانتھاكات الجس

 إلا اللازمة بالعنایة تحظ لم الجنائیة، الناحیة من الدولیة، النزاعات المسلحة ضحایا من الفئة حمایة ھذه مسالة أن إلا الدولي، التعامل القدیمة في
تكمُن في تشّعب الموضوع وتوسعھ، إضافة إلى التي ترافق البحث فیھ والتي وقد تم اختیار الموضوع رغم إدراك الصعوبات . قریب عھد من
اساً إلى صعوبة إسقاط النصوص على مفھوم لا یزال یتسم بالدقة والغموض، ویثیر العدید من المُشكلات عند التطبیق، ویرجع ذلك أس ھكون

 .مدنیین المشمولین بالحمایة القانونیةال

وتظھر أھمیة اختیار موضوع البحث بما تعكسھ بعض الحقائق التاریخیة والقانونیة، حیث تؤكد الحقائق التاریخیة أن أكثر الفئات تعرضاً 
مقاتلین، أما من الناحیة القانونیة فإن قاعدة تحریم الحرب لم تمنع وقوعھا بالرغم للضرر في النزاعات المسلحة ھم المدنیین بل أكثر حتى من ال

عني فمن أنھا أصبحت على المستوى الدولي ثابتة، فضلاً عن أن وجود القواعد التي تحمي المدنیین، لم تمنع من انتھاك ھذه الحمایة، وھذا ما د
ھذا الاختیار تزامن مع الانتھاكات الجسیمة للمبادئ التي أقرتھا الشرائع السماویة والقانون  لاختیار ھذا الموضوع لیكون مجال لبحثي، لا سیما أن

م ھالدولي الإنساني فیما یتعلق بحمایة المدنیین، فضلاً عن ما یشھد المجتمع الدولي من أحداث مؤلمھ ونزاعات متزایدة أكثر المتضرر منھا 
 دون أدنى شك. المدنیین

 :الدراسة مشكلة
 باستعمالھا، التھدید أو القوة استخدام إلى منع اللجوء الأمم منظمة میثاق تضمن رغم باستمرار وتتوسع الدولیة النزاعات المسلحة تزداد

، وتزداد بذلك معاناة المدنیین على الرغم من أنھم لا یشاركون في العملیات النزاعات ھذه آثار الذین تستھدفھم الضحایا عدد معھا ویتزاید
یین، للمدن ةیحما وجود ىمد ھو إثارتھ دّناأر الذي الإشكال كان ولماللمدنیین أثناء تلك النزاعات.  ةیحماعسكریة، وھنا تكمن مشكلة البحث حول الال

ف الرابعة یویتفرع عن ھذه الإشكالیة عدة تساؤلات تتمثل في: من ھم المدنیین المشمولین بالحمایة وما مدى فعالیة الاتفاقیات الدولیة (اتفاقیة جن
 .ذه الحمایة كافیة)، وأحكام القانون الدولي الإنساني بشكل عام في حمایة ھؤلاء للمدنیین، وھل ھ1977 وبروتوكولیھا الإضافیین لعام 1949 لعام

 :الدراسة أھداف
 ف ھذه الدراسة إلى تحقیق عدد من الأھداف المتمثلة فیما یأتي:دتھ

 التأكید على دور الشرائع السماویة في حمایة المدنیین أثناء الحروب، مع اختلاف نظرة كل دیانة إلى الحرب.   
الحمایة  ھلیع والتي تعُد الأساس الذي بنُیتالدولیة والإعلانات العالمیة  الاتفاقیات والمواثیقبیان مفھوم المدنیین والحمایة المقرر في  

 أثناء النزاعات المسلحة الدولیة.الدولیة للمدنیین 
 مقارنة حمایة المدنیین أثناء النزاعات المسلحة في كلاً من الشرائع السماویة والقانون الدولي الإنساني. 
ه التقاء، والإسلامیة الشریعة في والأخلاقیة لإنسانیةوا العامة والقواعد الأساسیة بالمبادئ الإنساني الدولي القانون قواعد تأثر مدىإبراز  

 .المدنیین حمایة في ھامع
 إیجادھا الفضل في یعود إنمٌا شعوب محدٌدة، أو معینٌة حضارة إلى نسبتُ  لا المدنیین بحمایة المتعلقة القواعد الإنسانیة أنٌ التأكید على  

 . مختلفة تاریخیة عبر مراحل والشعوبم إلى كل الأم وتطویرھا اوتطبیقھ



EJUA Electronic Journal of University of Aden For Humanity and Social Sciences الوھیبي Pages 168 - 194 Vol. 1, No. 3, October 2020 
https://ejua.net 

 

EJUA-HS | 170 2020 أكتوبر 

 

 :الدراسة منھجیة
 ةاعتمدت الدراسة على عدة مناھج علمیة نتیجة لتشعب المسائل التي یتناولھا الموضوع والتي تتكامل فیما بینھا بقصد إثراء البحث، ومحاول

، لمدنیینابغُیة الوقوف على مراحل التطور التاریخي لحمایة الإلمام بدقائق وتفصیلات موضوع البحث، فاعتمدت الدراسة على المنھج التاریخي 
حمایة، والوقوف على مدى التطور التاریخي لإخضاع ھذه القواعد للتنظیم الدولي من خلال الاتفاقیات الدولیة التي كانت تشُكل الوعرض فكرة 

طورھا، توكذلك توضیح نشأة قواعد القانون الدولي الإنساني وتتبع  ،مدنیینأعرافاً تم تقنینھا، مع الإشارة إلى الجذور التاریخیة لقواعد حمایة ال
لشریعة الاسلامیة في تكریس أھم المبادئ التي جاءت بھا الاتفاقیات، وذلك من خلال سرد تطور الشرائع السماویة وخاصةً دور اكذلك دور و

منھج ل. كما أخذت الدراسة باباعتبار أن سرد ھذا التطور سیعطي خلفیة تاریخیة واضحھ تمكن من التعامل مع ھذه القواعد ینفكرة حمایة المدنی
 واعتمدتلإنساني، االقانوني التحلیلي الذي یستلزم تتبع قواعد الحمایة القانونیة للمدنیین أثناء النزاعات المسلحة والتي أقرتھا قواعد القانون الدولي 

توفر  ئ العرفیة التيى استخدام أحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده من خلال استخراج واستكشاف النصوص الاتفاقیة والمبادعلالدراسة 
 مدنیین.لفھمھا وبیان مدى فعالیتھا في تحقیق الحمایة المُناسبة لبغُیة ثم تحلیلھا مدنیین أثناء النزاعات المسلحة الدولیة، الحمایة القانونیة لل

 :الدراسةخطة 
 :تي على النحو الآسیتم تناول موضوع الدراسة 

 . السماویةالمبحث الأول: حمایة المدنیین في الشرائع 

 .المبحث الثاني: حمایة المدنیین في القانون الدولي الإنساني

 الخاتمة
 المراجع قائمة

 المبحث الأول

 حمایة المدنیین في الشرائع السماویة

 للتشریع الحقیقیة الروح ھي وتلك الناس، بین المنازعات والخصومات من وللحد والسلام الأمن لإقرار بعمومھا السماویة لشرائعاجاءت 
 ).( المھداة الرحمة نبي سیرة مع والمتطابقة السامیة ورسالتھ العامة دعوتھ مع المتجاوبة الإسلامي،

 تنطويالتي  یةساھمت الأدیان السماویة بشكل كبیر في تلطیف العادات الھمجیة التي كانت سائدة منذ القدم ووضع العدید من القواعد الإنسانیة والأخلاقو
ا أورده من لدور بمعلى الرحمة والشفقة في معاملة المحاربین، وحمایة المدنیین حال النزاعات المسلحة، فكان للدین الإسلامي الفضل الأكبر في تفعیل ھذا ا

  .)2()9751(الفار ،  قیود وضوابط لممارسة القتال، على أساس من الأخلاق والفضیلة والرحمة، فھو بذلك یعد نظاماً سامیاً متكاملاً 

لشرائع السماویة الدور الأكبر في تفعیل وتطویر القانون الدولي الإنساني، إلى جانب الصیحات التي نادى بھا كبار الفلاسفة والمفكرین وكان ل
تراك في شمن الكتاب والمصلحین، لتجنب شرور الحرب وقسوتھا التي لا مبرر لھا في الغالب، وذلك بتحدید الأشخاص الذین لھم الحق في الا

   .)3((Mccoubrey. 1988) القتال من عدمھ

 لحقوق العالمیة المبادئ تثرى التي الخصوصیات الدینیة والثقافیة أن الإنساني الدولي والقانون الإنسان حقوق أدبیات في ھعلی المستقر ومن
 تعارض شبھة تبدو قد التي المعتقدات أو التراث وأن ونشرھا، الإنسان حقوق لتأكید ثقافة مھما رافدا باعتبارھا بإیجابیة معھا التعامل یجب الإنسان

 تاریخیة بظروف محكومة الاجتماعیة الثقافة أنتجتھ نسبى تاریخي إرث أنھا على معھا التعامل من لابد حقوق الإنسان العالمیة مبادئ وبین بینھا
  .)4()2019(غزلان، وموسى،  محددة

 تلاھا، وما الوسطى القرون الأوروبي خلال تطور الفكر نتیجة كانت القواعد ھذه أن یرى الأوروبي القانوني الفقھ من كبیر جانب كان وإذا
 ومن لأخرى ةٍ أمُ  من حجمھا تباین وإن بعید وقت منذ الإنسانیة القواعد ھذه عرفت الأخرى الأمم والشعوب أنٌ  تثبت الموضوعیة الدراسة أن إلا

   .لغیرھا حرب

الأوروبیین  بین نزاعات من ذلك عقب وما الإسلامیة، الحضارة تراجع الغربیة بعد الحضارة سیادة التاریخي ھو التفسیر ھذا في السبب ولعل
ووصف  أوروبي، من ھو غیر الكراھیة والبغض لكل بنظرة وارتبطت والإبادة الوحشیة بطابع اتسمت الأخرى، والأمم من الشعوب كغیرھم
  .الكریمة المعاملة الإنسانیة من حدٌ  أدنى یستحقون لا الذین بالھمج الآخرین
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 حمایة المدنیین في الشریعة الیھودیة

سرى الأ املةمع ، أوھاقیود على ممارستھا، أو على أسالیب ةولم تضع أیولم تحظرھا، بل على العكس من ذلك مجدتھا  أباحت الیھودیة الحرب
أیضاً (الفار،  )1972(عشماوي،  فكل شيء مباح عندھم، وكل ما یترتب علیھا من دمار، وخراب كذلك مباح. فالرب عند الیھودیة ھو رب الانتقام

1994()5(.  

عد منظمة لھا ولم ، وبذلك لم تخضع لأیة قواعد إنسانیة، أو قواالحرب إنھا كانت عند الیھود حقاً ومن الواضح أن موقف الدین الیھودي من 
      تكن ھناك أیة قیود على أسالیب القتال.  

 ةفي الحقیقة أننا لم نعثر على أي تأصیل لفكرة الحظر للحرب في الشریعة الیھودیة، ولعل ذلك أمراً مرتبطاَ بظروفھم، ففكرة الصراع ثابتو
 . )6()1976(ظاظا، و محمد عاشور،  في التوراة في مجمل أسفارھا

حرب عملاً مقدساً في عقیدة بني إسرائیل، وقائد ھذه الحرب في زعمھم ھو رب بني إسرائیل والجنود فیھا ھم جنود ھذا الرب، وتعُد ال
  .)7()المرجع السابق( قدیماً وحدیثاً ھو الرباط الوثیق بین حرب إسرائیل ورب إسرائیل الیھودیةفالطابع التي تتسم بھ العقیدة 

لي لم تراعي أي حرمة فأعطوا لأنفسھم الحریة الكاملة في أن یذبحوا من یشاء، ویأسروا من یشاء من الأطفال فالیھودیة في الواقع العم
   .)8()1999متولي، (والنساء والشیوخ، فلم تحل حلالاً، ولم تحرم حراماً 

الإنسانیة في الدفاع عن حق الفرد، وكرامتھ وإن كانت الیھودیة التقت مع الشریعة الإسلامیة في أصلھا حیث أنھا قد رفعت من قیمة الحیاة 
. )9()1989 فقد نقل لنا القرآن الكریم عن التوراة أن من قتل النفس بغیر حق لا یقاس في نظرھا بقتل أمة فقط، بل بقتل الإنسانیة جمعاء(دراز،

لكَِ  أجَْلِ  مِنْ ( كما یقول الله تعالى: أنََّھُ  إسِْرَائیِلَ  بنَيِ عَلىَٰ  كَتبَْناَ ذَٰ
  .)10(سورة المائدة)اً) (جَمِیع النَّاسَ  أحَْیاَ فكََأنََّمَا أحَْیاَھاَ وَمَنْ  جَمِیعًا النَّاسَ  قتَلََ  فكََأنََّمَا الأْرَْضِ  فيِ فسََادٍ  أوَْ  نفَْسٍ  بغَِیْرِ  نفَْسًا قتَلََ  مَنْ 

تاریخھم في الحروب ولا نرى أكثر إجمالاً ووضوحاً مما ورد في إلا أن الیھود ارتكبوا جرائم إبادة ضد الأمم التي جاورتھم على مدى 
التوراة من كلام منسوب إلى الرب ھو: "فالآن أذھب واضرب عمالیق وحرموا علیھم كل ما لھ ولا تعف عنھم بل أقتل رجلاً وامرأة، وطفلاً 

 .)11()3-4صموئیل الأول، الاصحاح الخامس عشر(ماً جملاً وحماراً" نورضیعاً بقراً وغ

كما ورد في العھد القدیم وثیقة تتضمن وضع قیود وضوابط لسلوك المحاربین بھدف التخفیف من المخاطر الناجمة عن الحروب، والتي 
 ك القواعدلیتضرر منھا غالبیة السكان المدنیین، فمنعت تلك الوثیقة حرمة قتل المدنیین من الأطفال والنساء والشیوخ، إلا أن الیھود لم یحترموا ت

ا ھفي حروبھم، والتي تمیزت بالعنف والقسوة، ولم تراعي تلك القیود وتلك الضوابط في الواقع، فلم تعرف الیھودیة عبر تاریخھا في شتى حروب
  .)12()1978عزمي، (أي تفرقة بین المدنیین المسالمین وبین المقاتلین، منذ القدم 

یة للمدنیین أو احترام لقواعد الحرب واعرافھا التي تنظم سلوك المتحاربین في القتال، ویمكن القول أنھ لم توجد في الدیانة الیھودیة أیة حما
جُل مسن، ر وخاصة تلك التي تقضي بالتفرقة بین المقاتلین وغیر المقاتلین، بل أنھا تدعو إلى الإبادة الكاملة دون أیة تفرقة بین طفل أو أمرأه أو

 طون النساء الحوامل عند انتصارھم في الحروب، وھذا تطاول ما بعده تطاول على الله تجلى في علاهبل أنھم یقولون بأن التوراة تأمرھم بشق ب
 .  )13()13-سفر عاموس الاصحاح الأول(

ایة موترتیباً على ما سبق فمن العسیر القول بأن الشریعة الیھودیة قد عرفت أي نظام قانوني في الممارسة الفعلیة عبر تاریخھا وحتى الآن لح
  لمدنیین وأعیانھم المدنیة من ویلات الحروب المدمرة بل كان القصف والدمار للجمیع مقاتلین وغیر مقاتلین على حد سواء.ا

ناع والص لم یراعوا أي حرمة لأماكن العبادة، كما لم یرحموا المسالمین من المدنیین الذین لم یحملوا سلاحا من العمال والتجار الیھود كما أن
ولعل السبب في عدم احترام الیھود للقواعد الإنسانیة  ارسوا كافة أسالیب المكر والخداع والحرب والدمار لتحقیق أھدافھم المزعومة.ونحوھم، بل م

فكانوا یمیزون في المعاملة بین   ار وازدراءقالخاصة بحمایة المدنیین، یرجع إلى أنھم كانوا ینظرون إلى غیرھم من شعوب العالم نظرة احت
بین غیرھم من الشعوب، كما كانوا یفرقون في المعاملة بین الشعوب الصدیقة والشعوب غیر الصدیقة فكانوا یستحلون قتل النساء شعبھم و

(عامر،  والأطفال والعجزة وتدمیر مساكنھم وممتلكاتھم، كما كانوا یحترمون المعاھدات التي أبرموھا مع الدول الصدیقة دون بقیة الشعوب
یعَْتدَونَ.  عَصَواْ وكانوا العُنَ الذَینَ كَفرَوُا من بني إسرائیلَ على لسِانِ داود وعیسَى ابن مَرْیمََ ذَلك بم: ( العظیم إذ یقول فیھم، وصدق الله)14()2003

 . )15() (سورة المائدة)كَانوُاْ لاَ یتَنَاَھوَْنَ عَن مُنكَرٍ فعََلوُهُ لبَئِْسَ مَا كَانوُاْ یفَْعَلوُنَ 

لى عكس ما تدعوا إلیھ مبادئ العدالة والإنصاف والأخلاق فھم یأمرون بإبادة المدن المھزومة عن آخرھا وقتل جمیع ما فالیھود یدعون إ
 .) 16()2002جویلي، (فیھا بحیث لا تبقي على أي حیاة، بل تأتي على الأخضر والیابس، ولا ینجوا من بطشھم حتى البھائم" 

الشریعة الیھودیة قد خالفت كل ما تدعو إلیھ مبادئ العدالة والإنصاف والأخلاق في معاملتھا للمدنیین وبالاستناد إلى ما سبق یمكننا القول أن 
ا أرادوا مأبان الحروب التي خاضتھا، ولا نجد أیة غرابھ في ذلك بعدما كشف لنا القرآن الكریم ما قام بھ الیھود من تزییف للتوراة فأضافوا إلیھ 

فوََیْلٌ ( وما ھو إلا من وضع أیدیھم وترجمة لأھوائھم، والله سبحانھ وتعالى یقولزاعمین أنھ منزل من السماء 
ذَا مِنْ عِنْدِ  یقَوُلوُنَ  ثمَُّ  بأِیَْدِیھِمْ  الْكِتاَبَ  یكَْتبُوُنَ  للَِّذِینَ  ِ  ھَٰ ا فوََیْلٌ  قلَیِلاً  ثمََناً بھِِ  لیِشَْترَُوا اللهَّ ا یكَْسِبوُنَ  وَوَیْلٌ  أیَْدِیھِمْ  كَتبَتَْ  لھَمُْ مِمَّ  .)17() (سورة البقرة)لھَمُْ مِمَّ
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 حمایة المدنیین في الشریعة المسیحیة

في بدایاتھا إلى تنظیم القواعد التي یجب مراعاتھا في الحروب، كون الدعوة التي حمل لوائھا بعض الكتاب في ذلك  لمسیحیةلم تتعرّض ا
  .)18() 2007(الفار،الوقت ھي أن المسیحي لا یمكن أن یكون رجلاً محارباً 

نة قواعد وأعراف في أنس لمسیحیةلعبتھ الدیانة ا وكان لذلك أثر في وضع الضوابط والقیود على سلوك المتحاربین ولا یمكن إغفال الدور الذي
ي ي ما یقوم علیھا الدین المسیحي وھأن فكرة السلام الخالص ھالحرب وتأثیرھا الإیجابي على تطور القانون الدولي الإنساني فیما بعد، حیث 

رق ة، والمساواة بین جمیع عباد الله بصرف النظر عن العتنھي عن القتال وتحذر من القیام بھ، وتدعو إلى عمل الخیر والمحبة بین أبناء البشر كاف
 والجنس أو اللون أو الانتماء الدیني أو القومي.

، فلم )19()5 إنجیل متى اصحاح( إلى السلام ونبذ الحروب وأعلت مكانة صناّع السلام وكرمتھم "طوبى لصانعي السلام" لمسیحیةودعت ا
 .العدوان والدفاع عن الأرض والسلام إلا لرد لمسیحیةتشُرع الحرب في الدیانة ا

ء اویوجب الدین المسیحي على الأطراف المتحاربة التقید التام بالروح الإنسانیة في الحرب وعدم توجیھ العملیات القتالیة ضد الناس الأبری
ة توجیھ ھذه العملیات الحربیة ضد من الأطفال والنساء والشیوخ والفلاحین والعاجزین عن حمل السلاح والرھبان ... الخ، وتؤكد على ضرور

ي، حالمقاتلین أي الجنود فقط، كما تدعو إلى احترام الأبریاء خلال العملیات الحربیة ومعاملتھم بصورة إنسانیة، لأن ذلك أساس الدین المسی
رحى والمرضى والأسرى، ووجوب ویحظر إھانتھم ومصادرة أموالھم وممتلكاتھم أو سلبھا أو نھبھا، وتؤكد على احترام ضحایا الحرب من الج

  .                 )20() 1995(عكاوي، تقدیم الخدمات الطبیة لھم وإطعامھم وتحظر قتلھم وكذلك قتل السكان المدنیین

بالحرب تعترف  حیث أنھا لم وإذا كانت الیھودیة لم تفرق في حروبھا بین المقاتلین والمدنیین، فإن الشریعة المسیحیة قد عرفت تلك التفرقة
یش جالشاملة، التي بمقتضى حرمتھا یتم تحدید الطوائف الذین لھم الحق في الاشتراك في القتال، وبالتالي إبعاد ما عداھم من مدنیین خارج ال

 .)21( )عزمي، مرجع سابق(المحارب حتى یكونوا بمأمن من أعمال القتال

الانخراط في سلك الجندیة وأن من دخلھا منھم مضطرا كان من الواجب في العصور الأولى كانوا یتحرزون تحرزا شدیدا من  ونفالمسیحی
، ألا یسفك دم أحد، وإلا كان جزاؤه الطرد من حظیرة الدین، فكان طابعھم التواضع والسلام، وكان شعارھم لیس فقط" أحب لجارك ما تحب ھعلی

 .)22( )دراز، مرجع سابق(ك الأیمن فدر لھ خدك الأیسر" لنفسك " بل أحب عدوك وصل لمن یضطھدك، أو بعبارة أخرى " من ضربك على خد

وعلى أثر انقسام الإمبراطوریة الرومانیة، إلى إمبراطوریة غربیة، وأخرى شرقیة بعد خضوعھا لإمبراطور واحد من المحیط الأطلسي في 
حیة. یالغرب إلى نھري دجلة والفرات في الشرق، فبعد ھذا الانقسام ظھرت المسیحیة فعملت الكنیسة الكاثولیكیة من جدید على توحید الشعوب المس

مما دفع بالعدید من المفكرین من رجال الدین لبذل العدید من المحاولات بھدف التوفیق  )23()عامر، مرجع سابق(نزاع بینھا وبین الأباطرة  فنشب
 بین دعوة المسیحیة للسلام وانخراط المسیحیین في صفوف الجیش، وكان على رأس ھؤلاء المفكرین القدیس "أوغسطین" الذي وضع نظریة

بقاء المسیحیین في صفوف الجیش، تلك النظریة التي وضعت من ، ولتحقیق ھذا الھدف الذي یجمع بین دعوة المسیحیة للسلام "دلةالحرب العا"
ضمن شروطھا ضرورة أن یتبع المحاربین القواعد الإنسانیة في معاملة الأسرى والنساء والأطفال والشیوخ، ورجال الدین وكذلك ضرورة وقف 

ددة مثل یوم الصوم الأكبر وقبل عید المیلاد ومن یوم السبت حتى الأربعاء من كل أسبوع باعتبار أن ھذه الأوقات ھدنة من القتال في أوقات مح
) فجاھد من أجل إخضاع التصرفات الصادرة 1596 - 1530ثم جاء "فجان بودان" عام (  .)24( (Bainton, 1961)) 1985(الزحیلي،  -الإلھ

والقانون، على الرغم من أنھ من أشد المدافعین عن مبدأ سیادة الدول وھو ما یعبر عنھ بفكرة تحقیق العدالة في عن الدولة لقواعد الأخلاق 
 . )25()1990 المجتمع(سرحال،

) أول من جاھد من أجل التمییز بین المقاتلین وغیر المقاتلین لحمایتھم 1621- 1542وكان رجل الدین الأوربي الكاردینال "بیلارمان" (
انھم من ویلات الحروب التي لم تفرق بین المحارب وغیره، حیث أصدر كتاب تحت عنوان "المبادئ الطبیعیة للدین المسیحي" جاء فیھ أن وأعی

ئك لغیر القادرین على الحرب من القصر والنساء والشیوخ والعجزة وغیرھم، یتعین عدم المساس بھم لأن الدوافع الإنسانیة تدعونا لعدم قتل أو
لا یستطیعون القتال، وأن رجال الدین والأجانب والتجار والفلاحین الذین یزرعون أراضیھم یجب عدم أسرھم تمشیا مع أعراف جمیع الذین 

  .)26()1994، الأمم"(ھندي

ثین عاماً على أثر التجربة المفزعة لحرب الثلا )623،1624( ثم جاء الفقیھ "غروشیوس" فقام بتألیف كتابھ المعروف بقانون الحرب والسلم
الدینیة التي اجتاحت أوربا، فرأى وجوب مراعاة بعض القواعد التي تضبط سلوك المحاربین والتي یجب مراعاتھا لاعتبارات إنسانیة ودینیة 

 روریةضواعتبارات أمن وسلامھ، كما رأى أنھ لا یصح قتل المھزوم إلا في حالات استثنائیة، كما لا یجوز تدمیر الملكیة إلا لأسباب عسكریة 
  .)27()2000(شكري، 

وفي الحقیقة أن الشریعة المسیحیة وإن نصت على مراعاة تلك الضوابط والآداب في حروبھا بل واجتھدت في تقنیین ھذه المبادئ في مؤلفات 
ت التي خلفتھا ریخ على الویلالكبار الكتاب، إلا أنھم لم یراعوا تطبیقھا في الواقع العملي، وخیر دلیل على ذلك الحملات الصلیبیة، حیث شھد التا

 تلك الجیوش من دمار وخراب وسفك للدماء لدرجة أنھ لم یسلم منھا مسیحیوا الشرق. 

ي ف ورغم أن فكرة السلام الخالص ھو الأصل الذي تقوم علیھ المسیحیة، ومن تعالیمھا الثابتة النھي عن القتل والتحذیر من القیام بھ، فالرب
المحبة، والأناجیل الأربعة تجُمع على أن من قتل بالسف یقتُل والرب في المسیحیة ھو رب السلام، غیر أن ھذه التعالیم المسیحیة ھو رب السلام و

لاثة قبلتھا الكنسیة قبولاً تاماً وذلك قبل الإسلام بث ظلت نظریة دون التطبیق وحلت محلھا من الناحیة العملیة نظریة تسوغ حروب الاعتداء التي
       .     )28()1970) (سلطان، 1969(سلطان،  لقرن الرابع المیلاديقرون أي في ا
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 دأن المسیحیة على الرغم من نبذھا للحرب ودعوتھا للسلام، إلا أنھا أقرت الحرب شریطة أن تكون عادلة ووفقاً لشروط ، وتبعاً لذلك فھي ق
 .)29( )1976 (الشیمي، احتلال الأراضيأجازت أیضاً الإستیلاء على أراضي الغیر ولو بالقوة أي أنھا أباحت 

أین دوترتیباً على ما تقدم یمكننا القول بأن البشریة في ظل الشریعة المسیحیة حققت تقدماً ملحوظاً للحد من الحروب وقسوتھا بإقرارھا المب
والنساء والأطفال والفلاحین، ومبدأ الھدنة  الھامین وھما : السلام الإلھي ویعني حمایة طائفة غیر المقاتلین ویدخل ضمنھم رجال الدین والشیوخ

حرمان لالإلھیة وتعني وقف القتال في أیام ومناسبات محددة كالصیام أو أعیاد المیلاد، ومخالفة ھذه التعلیمات تقضي توقیع عقوبات متمثلة في ا
 .    )30()1986صدقي، ( من الغفران

 المطلب الثالث

 ةالشریعة الإسلامی في  حمایة المدنیین 

مْناَ وَلقَدَْ ( فقال تعالى: الطیبات من ورزقھ الإنسان،كرّم الله سبحانھ وتعالى   الطَّیِّباَتِ  مِنَ  ) وَرَزَقْناَھمُْ  وَالْبحَْرِ  الْبرَِّ  فيِ آدَمَ وَحمَلْناَھمُْ  بنَيِ كَرَّ
لْناَھمُْ  نْ  كَثیِرٍ  عَلىَ وَفضََّ ) أبَىَ إبِْلیِسَ  إلاِ فسََجَدُوا لآدَمَ  اسْجُدُوا للِْمَلائكَِةِ  قلُْناَ وَإذِْ : (فقال ملائكتھَ لھ وأسَجدَ . )31((سورة الإسراء) )تفَْضِیلا خَلقَْناَ مِمَّ

 ما منھم كلٌّ  ویؤدِّي بینھم، فیما یتظالموا وألاّ  شیئاً، بھ یشركوا ولا یعبدوه أن بنیھ إلى وأوحى لیعَْمُرَھا، الأرض إلى وأھبطھ ،)32((سورة طھ)
سل الأنبیاء إلیھم وبعث واجبات، من علیھ لاة علیھم والرُّ حف، الكتب معھم وأنزل والسَّلام، الصَّ  الله عبد بنُ  محمدُ  وخاتمََھم آخرَھم فكان والصُّ

)(، الكریم القرآن ھو الكتب وآخر.  

وم، فارسَ  سبقَ  لقد الإسلام، دین اھتمَّ  كما والقتال؛ الحروب في بالإنسان قطُّ  الأرض في قانون اھتمَّ  فما ولَ  والرُّ ولَ  السابقة، والدُّ  والدُّ
 جراحتھ، حال أو أسْره، أو قتَْلھ حال في المحارب الجنديِّ  مع التَّعامل كیفیة في الحكیمة، الأحكامَ  وشرع المناسبة، التَّشریعاتِ  فسَنَّ  الحاضرة،
نِّ  وكبارِ  والأطفال، النِّساءِ  من المدنیین مع والتَّعاملِ  ھادِ، السِّ  .وغیرھم للعبادة والمنقطعین والزُّ

 وإزاحةِ  النَّاس، بین العدلِ  مةلإقا ذلك شُرِعَ  بل الأرواح، زھق في رغبةً  القتالَ  أباح ولا الدِّماء، سفك في حُباًّ الإسلامفي  الجھادُ  شُرِعَ  ماو
فاع البغاة، وصدِّ  الطُّغاة، وردْعِ  العالم، من الظُّلم عفاء، عن والدِّ        .الأمن ونشر الضُّ

عن توفیر الحمایة اللازمة للسكان المدنیین وتقدیم العون لھم ومعاملتھم بشكل إنساني دون أن یكون للجنس أو اللون أو  الإسلام ولم یغفل
یة مثالاً ءت الشریعة الإسلاملإنسان اثناء النزاعات المسلحة منذ أكثر من أربعة عشراً قرناً، حیث جالأقر الإسلام حقوق اللغة أو الدین أي تأثیر. ف

حرب لیحتذى بھا في احترام حمایة ضحایا النزاعات المسلحة الداخلیة والدولیة وفي حمایة الأعیان والأموال اللازمة لھم، فضلاً على اعتبار ا
 حالة الضرورة، والضرورة تقُدر بقدرھا، ومن ثم وضع قیود بشأن طرق و أسالیب القتال للحد من آثاره .    

وأن كانت الشریعة الإسلامیة الغراء لم تعرف مصطلح "القانون الدولي الإنساني" لا في القرآن الكریم ولا في كتب السنة ولا في كتب 
لزمة لا مُ التراث الإسلامي، ومع ذلك فقواعد الدین الإسلامي الحنیف ترتكز في جملة مبادئھا على الالتزام بالأخلاق الكریمة، بل تعتبرھا قواعد 
م جمیعا ھیجوز الإخلال بھا أو الخروج علیھا، وإلا تعرض منتھكھا إلى عقاب الله تعالى، فھو یعتبر جمیع الناس أخوة في الإنسانیة على اعتبار أن

 . )33()2000(محمود،  من آدم وحواء

 تقاتلین الأعداء وحدھم. وحظروجوب حصر أعمال القتال كلھا في میدان المعركة ضد المعلى  ة كل الحرصالإسلامیالشریعة  حرصتقد و
لدولي طبقت بذلك الشریعة الإسلامیة قواعد القانون ااستھداف المدنیین وغیر المقاتلین عمدًا أثناء سیر العملیات القتالیة . فالشریعة الإسلامیة 

عة والآخروي قبل أن یخاطبھ القانون الدولي بأربالإنساني منذ قرون عدیدة فخاطبت المجتمع المسلم بكل فئاتھ، وأوجبت علیھم العقاب الدنیوي 
فنھت عن مقاتلة من لا یقاتل، وكذلك عدم مقاتلة من ألقى السلاح، وقتل الرھبان ورجال الدین وھدم الصوامع والبیع ومنعت  عشر قرناً من الزمان.
 التخریب بكل صوره.

عمالھ بل لم تبح توجیھ أعمال القتال لكل المعتدین، وإنما قیدتھ بعدم توجیھ أ ،وفرقت الشریعة الإسلامیة بوضوح بین المقاتلین وغیر المقاتلین
. فلا توجھ )34()عزمي، مرجع سابق(إلا إلى المحاربین منھم فقط، كما حرمت قتل الأطفال والنساء والشیوخ الذین لا یساھمون في أعمال القتال 

ن تم إعدادھم لھذا الغرض فقط أما الأشخاص المدنیین الذین لم یتم إعدادھم للقتال، أو لم أعمال القتال إلا للمقاتل القادر على حمل السلاح أو الذی
 .)35()جویلي، مرجع سابق(تؤھلھم طبیعتھم لذلك الغرض لضعفھم، أو لم یكن من المدبرین، أو المخططین فإنھم یكونوا بمنأى عن القتال 

رب، وّقیدّ المسلمین جمیعاً بالتحليّ والالتزام بتعالیمھا، ومن بین ھذه القواعد وفرض الإسلام قواعد أخلاقیة مُلزمة في زمن السلم والح
ل حفظاً على حق تالأخلاقیة التي اكتسبت قوتھا القانونیة من أصل بناء الشریعة الإسلامیة، ھو مبدأ "لا یقُاتل إلا المُقاتل" فلا یجوز قتل من لا بقُا

قاَتلِوُا فيِ وَ ون إلا من قاتلھم في المیدان لأن الحرب لم تكن مقصودة لذاتھا في الإسلام استناداً لقولھ تعالى: (الحیاة إذا لم یعتد، فالمسلمون لا یقاتل
َ لا یحُِبُّ الْمُعْتدَِینَ  ِ الَّذِینَ یقُاَتلِوُنكَُمْ وَلا تعَْتدَُوا إنَِّ اللهَّ یوش بعدم قتل الأطفال والنساء یأمر قادة الج )( كان الرسولو .)36((سورة البقرة)) سَبیِلِ اللهَّ

داب لا بد الآالضوابط ووالولدان والشیوخ فالحرب في الإسلام متسمة بالرحمة والفضیلة، فإذا تعینت الحرب، كان لا بد من الالتزام بجملة من 
   .)37()1993من مراعاتھا والعمل في حدودھا البوطي، 

أوجب الإسلام الحمایة على كل المستضعفین من النساء، والولدان، والشیوخ والمسالمین، بل وأوجب عدم التفرقة بین الأطفال وأمھاتھم، و
"ألا یقاتل غیر المقاتل" بالرسالة التي أرسلھا  ) قاعدة مؤداھا( فقد وضع الرسول .)38()1978وحمایتھم من القتل والفتك والتشرید(بن ھشام، 

 اً خالد بن الولید، والتي جاء فیھا " أنھ لا یصح قتل العسفاء وھم العمال الذین یزرعون الأرض ویرعون المواشي" ولقد أكد ھذا المعنى أیض إلى
یف سبعزلھ لخالد بن الولید عندما رأى كثرة قتلاه من جیش الأعداء، وولى مكانھ أبا عبیدة بن الجراح ثم قال " إن  )الخلیفة عمر بن الخطاب(

 . )39()1971خالداً لرھقاً"(منصور، 
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قاتل، ففي البدایة أخذت كافة السبل لمنع وقوع الحرب لحقن دماء الجمیع یُ وذھبت الشریعة الإسلامیة لأكثر من مجرد النھي عن قتل من لا 
بین  صیانة الحرمات وحسن العلاقات المدنیین والمحاربین من الجانبین، فأوصت بقبول كل الشروط التي یعرضھا المخالفون ما دامت تؤدي إلى

. وعندما تفرض الحرب على الدولة الإسلامیة فقد وضعت عدة ضوابط وقواعد عملیة یجب إتباعھا لتخفف من أھوالھا، وتحدد )40(الجانبین
سلام قد حصر الإأن  بمعنىوة في بیتھا، والراھب في معبده والفلاح في مزرعتھ، أبإنصاف ما یقتضیھ الموقف الدفاعي البحت فنھى عن قتل المر

  .)41(مرجع سابق) دراز،(عداه، حمایة لجمیع المدنیین المسالمین تتلا أن الحرب في میدان الحرب و

 ؟ لاولكن ما الحكم لو تترس غیر المسلمین من الأعداء بالمدنیین المنھي عن قتلھم كالنساء والأطفال والشیوخ الفانیین، فھل یباح قتلھم أم 
  :)42( 0)(البوطي،  -الفقھاء من یقرر قتلھم في حالتین ولقد وجد من

قتل النساء والأطفال والشیوخ الفانیین إذا شاركوا في أعمال القتال بصورة مباشرة بشرط أن یقتلوا وھم مقبلین على القتال  :الحالة الأولى
 فقط فإن أدبروا فیجب الإعراض عنھم.

 بھم الأعداء حفاظاً على أرواح المقاتلین من أبناء الأمة الإسلامیة. جواز قتلھم أیضاً إذا تترس :الحالة الثانیة

فقد نقل الإمام الأوزاعي والإمام مالك إجماع فقھاء المسلمین بحرمة قتل  إلا أن ھناك رأي معارض مؤداه عدم قتلھم بأي حال من الأحوال:
ذلك من قبیل الفساد مستدلین بقولھ تعالى: في سورة البقرة "وإذا تولى  النساء والأطفال والصبیان من الأعداء حتى ولو تترس بھم الأعداء لأن

)عندما جعل ذلك من قبیل الفساد في دیار الأعداء سعى في الأرض لیفسد فیھا ویھلك الحرث والنسل والله لا یحب الفساد" وبقول الخلیفة عمر(
  .)43()منصور، مرجع سابق(والله لا یحب الفساد 

لأمر مرده متروك لقائد الجیش تحكمھ المصلحة العامة من الجانبین بأن یوازن بین أمرین حمایة المقاتلین من ناحیة، وحمایة فافي ھذه الحالة 
م جمیعاً، ھالفئات المنھي عن قتلھم إذا تترس بھم الأعداء من ناحیة أخرى، فإذا توقفت حمایة الجیش على قتل الأعداء، ومن تترسوا بھم فللقائد قتل

لة، وھي ترم قتلھم. فالإسلام قد منع قتل الشیخ الھرم الذي لا یطیق القتال، ولا ینتفع برأیھ في القتال، لأن المبیح للقتل ھو المحاربة والمقاوإلا ح
ا لھم من خبرة مة والصبي. أما إذا شاركوا في القتال والأعمال الحربیة بألا تتحقق ھنا. ولأنھ لا یستطیع أن یعین على القتال فلا یجوز قتلھ كالمر

" ةفي القتال وفي وضع الخطط الحربیة وتسییر الجیوش بما یحقق لھم الغلبة على عدوھم، فیباح قتلھم أسوة بما فعل الرسول مع "درید بن الصم
مر الرسول فأ الطاعن في السن والذي أشار على قومھ بأن ینزلوا في وادٍ بین جبلین بما یحقق لھم عنصر المفاجئة في الحرب على المسلمین،

 . )44()ابن ھشام، مرجع سابق(بقتلھ فبعث أبا عامر على جیش أوطاس فقتلھ  )( الكریم

عامر، (فالإسلام قد وضع قیوداً لتھذیب سلوك المحاربین مقتضاھا ألا یقاتل إلا من یقاتل في المیدان، أو یكون لھ رأي وتدبیر في القتال 
 .)45()مرجع سابق

. وبناء )46()ھـ1348، العیني(: "إذا قاتل أحدكم فلیتجنب الوجھ")(ومن أجل تجنب التشویھ البدني والتمثیل الوحشي، فقد قال رسول الله 
شدین اعلى ذلك فقد حرم الإسلام كل أنواع التعذیب أو التشویھ، فیتبینّ بوضوح وثبات، مما یتضمنھ القرآن والسنة الشریفة وأعمال الخلفاء الر

 من تقنین شامل للحرب منذ أكثر من أربعة عشر قرناً. في حین أن القواعد المنظمة للحرب في القانون الدولي المعاصر بدأت من ثلاثة قرون
 .   )47(سابق) منصور، مرجع( تأثراً بالشریعة الإسلامیة أو محاكاة لقواعدھا

نیین ینطلق من موقفھ الإنساني الذي یدعو إلى رد العدوان حمایة للنفس أن المبدأ الأخلاقي الذي یؤكده الإسلام في معاملة السكان المد
. )48()1949از، (در والعقیدة، فالقتال ھنا یتخذ طابعاً دفاعیاً مھمتھ تأمین الحریة الفردیة والجماعیة، وبما یعزز القیم الأخلاقیة والكرامة الإنسانیة

 تئثار، وإذلال الضعفاء، وابتغي طریق الطمئنان، وتركیز الحیاة على موازین العدل. لذلك فقد نأى الإسلام بالحرب عن أھداف الطمع والاس

ارُ الآْخِرَةُ نجَْعَلھُاَ للَِّذِینَ لاَ یرُِیدُونَ عُلُ (أنكر الإسلام حروب التخریب والتدمیر، وحروب الفتح والتوسع والاستعلاء فقال تعالى: و ا تلِْكَ الدَّ وًّ
، كما حرم الإسلام حروب التشفي والانتقام للإساءات الأدبیة فقال تعالى: "ولا )49()سورة القصص( )ادًا ۚ وَالْعَاقبِةَُ للِْمُتَّقیِنَ فيِ الأْرَْضِ وَلاَ فسََ 

وكُمْ عن المسجد الحرام أن تعتدُوا وتعاونوُا على البر والتقوى ولا تعاونوُا على الإثم والعدوان" . )50(دة)مائسورة ال(یجرمنكم شنئانُ قومٍ أن صدُّ
یتجاوز المسلمون أثناء النزاعات المسلحة الضرورة العسكریة، وأن یعاملوا خصومھم لذي یقضي بأن لا الأخوة الإنسانیة اوأرسى الإسلام مبدأ 

ن ذَكَرٍ وَأنُثىَٰ وَجَعَلْناَكُمْ شُعُوباً وَقبَاَئلَِ یاَ أیَُّھاَ النَّاسُ إنَِّا خَلقَْناَكُ ( تعالى:، ویقول معاملة إنسانیة، وأن یوفروا لھم الحمایة اللازمة دینھم، أیا كان  م مِّ
َ عَلیِمٌ خَبیِرٌ  ِ أتَْقاَكُمْ ۚ إنَِّ اللهَّ  ویعُد ھذا النص القرآني الكریم أساساً للعلاقات الدولیة. .)51() (سورة الحجرات)لتِعََارَفوُا إنَِّ أكَْرَمَكُمْ عِندَ اللهَّ

ن الاعتداء نھى عوین من النساء والولدان والشیوخ الفانیین والمدنیین المسالمین والرھبان ورجال الدین، ونھى الإسلام عن قتل المستضعف
نھى عن قطع الأشجار المثمرة، والنخل وعدم تخریب كل عامر، وعدم عقر الشیاه والأبقار وعدم ھدم  كما على الأعیان المدنیة وتخریبھا.

 .)52(سابق) منصور، مرجع(الصوامع والبیع 

ومن القواعد الإسلامیة التي یتبعھا المسلمون في حروبھم أیضاً أن الإسلام لا یبیح فرض حصار یرمي إلى حبس الطعام عن مدن الأعداء. 
(أبو الوفا، برفع الحظر الذي فرُض على أھل مكة من ثمُامة بأن یدعھم یتمونون بالموارد الضروریة لحیاة الإنسان  )الرسول ( وقد أمر
. وبذلك كان الإسلام سباقاً إلى تحریم تجویع المدنیین كأسلوب من أسالیب الحرب والذي جاء من بعده القانون الدولي الإنساني لیحرمھا )53()2009

 بفارق زمني كبیر. 

نما دمشق حیوحث الإسلام على عدم المساس بأماكن العبادة، وھذا واضح من موقف أمیر المؤمنین عمر بن عبد العزیز من "كنیسة یوحنا" ب
صارى دمشق ن ھدم الولید بن عبد الملك جزءًا كبیراً من الكنیسة لیقیم علیھا المسجد الأموي المشید، فلما ولى عمر بن عبد العزیز الخلافة شكا إلیھ

 .)54()قعامر، مرجع ساب(ما حدث لكنیستھم فأصدر أمره بھدم ھذا الجزء من المسجد وإعادة الأرض التي أقیم علیھا إلى الكنیسة 
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لتفرقة مبدأ ا كنظام قانوني لھ غایاتھ وسماتھ المتمیزة، أول نظام قانوني أرسى ما تقدم ذكره یمكن القول بأن الشریعة الإسلامیة وعلى ھدُى
قت الشریعة ب، في الوقت الذي لم تعرف أوربا تلك التفرقة ولم تكن یحكم حروبھا ھذا المبدأ، كما سبین المقاتلین وغیر المقاتلین من المدنیین

التفرقة بین المقاتلین وغیر المقاتلین في وصایاه  )( الرسول الكریم الإسلامیة القانون الدولي الإنساني في إقرار ھذا المبدأ والعمل بھ، وأقره
لإسلام ولم یبح ا .مؤمنینكمبدأ قانوني ھام في الحروب وسار الخلفاء الراشدون في وصایاھم لقادة الجیوش على ذلك المبدأ، ومن جاء بعدھم من ال

 قتال المدنیین على اختلافھم بأي حال من الأحوال فلم یجز قتال الأطفال والنساء والشیوخ وفرض لھم الحمایة أثناء النزاعات المسلحة.

 الوضعیة، القوانین لَّ ك، خاصة بصفة والأطفال والنساء عامة، بصفة بالمدنیینا ورحمتھا بسماحتھت سبق یةالإسلاموجدیراً بالذكر إن الشریعة 
 الأوامر خالف ما كلَّ  أنَّ ا. ووتطبیقھا احترامھ على الجمیع ونحث ،یةالإسلامالشریعة  مع یتوافق ما فیھ نجد الذي الإنساني، الدولي القانون فیھا بما

 ومنھج يء،ش في الإسلام من فلیس وبعده، الحرب وقت المدنیین بحقوق الصالح السلفبھا  نادى التي والأعمالَ  النبویة، والتوجیھاتِ  الربانیة،
 .وادعاء وكذب وافتراء، تجنٍّ  إلیھا وبالداعینبھا  التھم وإلصاق براء، منھ الدعوة

الحرب في الإسلام وإن أبُیحت كاستثناء من الأصل العام وھو السلم في علاقات الدولة الإسلامیة بغیرھا من الدول، إلا إنھا قد أحاطت ف
  :)55()شكري، مرجع سابق(مراعاتھا أثناء القتال منھا  التي بجب الضوابطالقواعد والمقاتل بمجموعة 

ة سور( )وإما تخافنًّ من قومٍ خیانةً فانبذْ إلیھم على سواءٍ إن الله لا یحبُ الخائنینَ (عدم بدأ الحرب إلا بعد الإعلان عنھا. قال تعالى:  
 ).56()الأنفال

إلا المُستضْعفینَ من الرجالِ والنساءِ والولدانِ لا یستطیعون (عدم قتل الأطفال والنساء والرھبان والشیوخ طالما لم یقاتلوا. قال تعالى:  
 ) .57(نساء)سورة ال) (حیلةً ولا یھْتدُونَ سبیلاً 

ِ  .حمایة المدنیین وعدم إساءة معاملتھم  َ لا یحُِبُّ الْمُعْتدَِینَ فقال تعالى:" وَقاَتلِوُا فيِ سَبیِلِ اللهَّ (سورة  ) الَّذِینَ یقُاَتلِوُنكَُمْ وَلا تعَْتدَُوا إنَِّ اللهَّ
 (لا تقتلوا ذریة، ولا عسیفاً).: )). وقال الرسول (58(البقرة)

أم مشركین، كما نھى عن تجویع "إیاكم والمثلة ولو بالكلب العقور" بل أمر بدفنھم سواءٌ أكانوا كفاراً : )( عدم التمثیل بجثث القتلى، فقال 
 المدنیین وتعطیشھم.

ولا تقطعوا "…  :) لقائد جیشھعدم التخریب والھدم للبیوت والممتلكات والمزارع ونحوھم من مصادر الرزق. حیث قال أبي بكرٍ( 
 .."نخلاً، ولا تحرقوه، ولا تقطعوا شجرةً مثمرةً، ولا تذبحوا شاةً، ولا بقرةً ولا بعیراً إلا لمأكلھ .

 .…"ولا تغلوا أي ولا تخونوا):"… ( النھي عن السلب والنھب لأموال العدو. حیث قال 
  .)59() (سورة الإنسان)"ویطعمون الطعام على حبھ مسكیناً ویتیماً وأسیراً  : عدم قتل أسرى الحرب، وحسن معاملتھم. قال تعالى 
"من كان بینھ وبین قوم عھد فلیشد عقدتھ ولا  ):ال. حیث یقول الرسول(وجوب احترام العھود والمواثیق الدولیة، التي تبرم أثناء القت 

 .یحلھا حتى ینقضي أمدھا، وأن ینبذ إلیھم على سواء فرجع معاویة بالناس"
 ألا یقاتل غیر المقاتل. 

 المبحث الثاني

 حمایة المدنیین في القانون الدولي الإنساني

 عرضة الالتجاء للحرب، تحریم مبدأ المعاصر الدولي القانون في الذي أستقر الحالي عصرنا في وحتى العصور مدى على المدنیین ظل
 في تملك التي الاحتلال سلطات في موجھة سیما ولا الإنسانیة، لدى تركتھا التي الوخیمة والآثار المتكررة، الدولیة المسلحة النزاعات لھمجیة
 .الدولي القانون ومبادئ قضایاھم بعدالة والتشبث التمسك اللھم سوي سلاح كل من عزل المدنیین بینما والسیطرة القھر أدوات كل حوزتھا

وعلى الدول أن تأخذ جمیع التدابیر المناسبة لتفادي وقوع ذلك وأن تبادر بإعادة  ،وكثیراً ما تؤدي النزاعات المسلحة إلى تشرد العائلات
بروتوكولاھا والرابعة جنیف  ةوالحمایة التي تمنحھا اتفاقی، الاتصالات العائلیة من خلال إتاحة المعلومات وتیسیر أنشطة البحث عن المفقودین

فلم تحترم الدول ولا الجماعات المسلحة من غیر الدول التزاماتھا على نحو  ،ھو المشكلةالإضافیان للمدنیین حمایة شاملة، أما التطبیق فكان 
  .سواء الدولیة أم غیر الدولیةوظل المدنیون یعانون معاناة فائقة في كل النزاعات المسلحة  ،مناسب

 یتمتع لم من یشمل كل للمدنیین تعریف سلبي وضع إلى اتجھ التفكیر لذلك بین المقاتلین وغیرھم، الفصل بصعوبة المسلحة النزاعات وتتمیزٌ
 .مقاتلین یعتبرون عداھم بالحمایة وما المدنیین المتمتعین فئات أحكام الشریعة الإسلامیة حددت ذلك من العكس على القانوني بینما بوصف المقاتل

 معینة قیود إقرار بھدف القانونیة لھا المعالجة في الضرورة العالم على بدورھا فرضت موضوعیة حقیقة ھي الدولیة المسلحة النزاعات وھذه
 أثناء أي وبعدھا النزاعات ھذه أثناء المدنیة والمدنیین والأعیان المسلحة النزاعات لضحایا الدولیة الحمایة وضمان المسلح النزاع أطراف على

 .الاحتلال

دین سعت المجتمعات الحدیثة إلى الدعوة إلى مراعاة وتطویر وأمام الصرخات التي نادى بھا العقلاء من المفكرین والفلاسفة ورجال ال
لا حول  نالقواعد الإنسانیة المتبعة في العصور المتلاحقة لحمایة المدنیین، والحد من الآثار الناجمة عن الحروب وویلاتھا، وحمایة الأبریاء مم

 ن، وحمایة ممتلكاتھم المدنیة، وأعیانھم الثقافیة، ومقدساتھم الدینیة .زل من الأسلحة المسالمیعُ لھم ولا قوة من النساء والأطفال والشیوخ، وال

لى بحمایة المدنیین، لنتمكن من التعرف ع ونرى ضرورة توضیح نشأت قواعد القانون الدولي الإنساني، لمعرفة الأساس القانوني للالتزام
لذا سنتطرق في ھذا المبحث إلى نشأة قواعد  أعمال حربیة ضدھم. مدى قدرة تلك القواعد على حمایتھم بإلزام أطراف النزاعات بعدم توجیھ
 الإنساني من خلال المطلبین التالیین: الدولي القانون الدولي الإنساني وتطورھا، ثم إلى قواعد حمایة المدنیین في القانون

 قواعد القانون الدولي الإنساني وتطورھا. ة: نشأالأولالمطلب 
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  المدنیین في القانون الدولي الإنساني.المطلب الثاني: حمایة 

 المطلب الأول

 نشأة قواعد القانون الدولي الإنساني وتطورھا
 القواعد عن عبارة ھوو الدولیة، الجرائم مرتكبي الحروب، وردع ویلات من التخفیف بھدف الإنساني الدولي القانون الدولي المجتمع أوجد

 الأطراف حق من -لاعتبارات إنسانیة-ت حد التي الدولیة، وغیر الدولیة المسلحة النزاعات في لإنسانیةا المشاكل تنظم والاتفاقیة التي العرفیة
 .المسلحة في المنازعات والأموال الأشخاص وحمایة وأسالیبھا، الحرب وسائل اختیار في

 قصدب لزمةمُ  قانونیة قواعد وضع إلى یسعى الدولي المجتمع جعلت الإنسانیة، لدى تركتھا التي الوخیمة والآثار المتكررة الحروب ھمجیة إن
 إلى أدى مام ارتكبھا، من على العقوبة وتحدید والعقلیة الجسدیة وسلامتھ الإنسان بكرامة تمس التي الإجرامیة الأفعالوتبینّ  الإنسانیة، حمایة
 .)60()2000، بطرس("الإنساني الدولي القانون لقواعد الجسیمة عن الانتھاكات الجنائیة "المساءلة مبدأ تطبیق مجال في متسارع موضوعي تطور

 الذي الدولي الجماعي الضمیر یقظة الإنساني، إلى الدولي القانون فعالیة تطبیق بتوفیر الدولیة الجماعة لدى المتزاید الاھتمام ویرجع ھذا
 النزاعات في المحدود غیر العنف استخدام ظاھرة فضائع على تترتب التي البشریة الآثار المدمرة للمجتمعات حقیقة بادراك الإعلام وسائل غزتھ

 .الدولیة المسلحة

كان یشمل قواعد لحمایة المدنیین في زمن الحرب أو الاحتلال حتى نھایة الحربین العالمیتین،  لقانون الدولي الإنسانيولكن لم یثبت أن ا
 .)61()2003(الطراونة، 1907 لعامولاھاي باستثناء بعض القواعد التي تضمنھا لائحة 

یولي اھتماماً معیناً بالمدنیین قبل ھذا التاریخ سوء أكان ذلك على صعید النزاعات المسلحة الدولیة أم غیر  لقانون الدوليحیث لم یكن ا
صلة أوثق بالعملیات . فلم یكن ھناك تمییزاً بین المدنیین والأطراف المسلحة مما سھل مشاركتھم في انشطة ذات )62()998 (عطیة،الدولیة

ماكن العسكریة، بینما یجب أن یتمتع السكان المدنیون بوسائل الحمایة الكافیة ضد الأخطار، إذ لا یجوز الاعتداء علیھم، ولا یجوز مھاجمة الأ
 ونالتي یستعملھا المدنی الموجودین فیھا، كذلك یجب احترامھم ومعاملتھم معاملة إنسانیة بدون أي تمییز، وعدم جواز الھجوم على وسائل النقل

 .)63()2010أبو الوفا، (

مصطلحات  عدة طلقتأُ  وقد الإنساني التاریخ في ضاربة جذوره، إلا أن الاستخدام حدیثوإن كان  كاصطلاح الإنساني الدولي والقانون
 طلحاتالمص ھذه وتعتبر المسلحة النزاعات وقانون الحرب، قانون مثل، الإنساني الدولي القانونمفھوم  تحت تندرج التي القواعد على للدلالة

 ثم باستخدامھا التھدید أو القوة استخدام حرم الذي المتحدة الأمم حتى میثاق الحرب قانون ھو الاستخدام في سائداً  كان ماو المعنى في مترادفة
. )64()2010، (عتلم القواعد لھذه الإنساني الطابع لإظھار الإنساني الدولي القانون اصطلاح استخدام وجاء، المسلحة النزاعات قانون استخدام ساد

 تعبیر ابتكر من وأول. )65(2)/4(المادة المتحدة  الأمم لمیثاق وفقاً  الدولیة النزاعات حل وسائل من كوسیلة الحرب إلى اللجوء تحریم بعد وخاصةً 
(مریبوط،  الفقھاء ممعظ تبناه أن یلبث ولم الأحمر للصلیب الدولیة للجنة السابق الرئیس ھوبر" "ماكس الشھیر القانوني" الإنساني الدولي القانون"

1988()66(. 

ومنذ بدایة العصر الحدیث وقانون الحرب یقوم على تحقیق التوازن بین الاعتبارات الإنسانیة واعتبارات الضرورة العسكریة، حیث أن 
شتركة من اتفاقیات جنیف واتفاقیات جنیف الرابعة الخاصة بحمایة المدنیین في وقت المبادئ الإنسانیة قد دفعت للأمام بمیلاد المادة الثالثة الم

ن والنزاعات المسلحة الدولیة وغیر الدولیة، والآن وبعد ھذه المجھودات أصبح اصطلاح القانون الدولي الإنساني یطلق الیوم للتعبیر عن قان
  .)67()1976عامر، (الحرب 

لزم التخفیف من شرورھا، وقد انطلقت ھذه یُ ب باعتبارھا عملاً یھدد الكیان الإنساني والبشریة في مجموعھا ودائما ما كان ینُظر إلى الحر
ما دعت إلیھ یالنظرة من خلال الفلاسفة والحكماء، الذین دعوا إلى المبادئ والقیم الإنسانیة النبیلة خلال العصور القدیمة ثم ما لبث أن تأكد ھذا ف

 . )68()2003، القانون الدولي الإنساني( قد تمحور ھذا التوجھ إلى ضرورة مراعاة الاعتبارات الإنسانیة عند وقوع الحربالشرائع السماویة، و

وأخضعت البشریة الحرب على مر العصور لعدة مبادئ من أجل مراعاة الضرورات العسكریة، والاعتبارات الإنسانیة معاً، فالقانون الدولي 
تطورت القواعد القانونیة الدولیة المتسمة بالطابع ثم  .)69()جویلي، مرجع سابق(على مر العصور یحاول إعمال التوازن بین ھذه الاعتبارات 

ني من أجل أن یسود الأمن والسلام ربوع المجتمع الدولي بعد الدمار والمرارة التي لاقتھا البشریة من أثار الحروب والمنازعات خلال الإنسا
 .)70((Grant, 1946)المراحل المختلفة من العصور حدیثة العھد 

  :)71()1994(عتلم،  الدول لا یخرج عن أمرین لا جدال إن الغرض من القواعد والأحكام المقننة لتنظیم الحروب والتي استقرت بینو

أن الحرب القائمة إذا دعت إلیھا حالة الضرورة فإن ھذه الحالة ھي التي تقضي أو تشفع في استعمال أسالیب العنف والقسوة والخداع  الأول:
 في الحرب، حتى یتحقق الھدف منھا وھو قھر العدو وھزیمتھ وإحراز النصر على المعتدي.

وجوب مراعاة المبادئ الإنسانیة في الحرب بقصر ویلاتھا على القوات المتحاربة من الطرفین مع تجنیب غیر المحاربین تلك  الثاني:
ن تحقیق الھدف المرجو من وراء مالمضار والأھوال، بالإضافة إلى تجنب أعمال القسوة أو الوحشیة طالما أن استعمال ھذه الأسالیب تزید 

 الحرب.

 :)72()1986(جاسر،  قانوني الدولي قواعد الحظر المنصوص علیھا في الاتفاقیات الدولیة إلى فئتین ھماالفقھ الویقسم 
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تتمثل في قواعد لا بد من مراعاتھا لحمایة الأشخاص المدنیین الموجودین تحت سیطرة العدو من أعمالھ الوحشیة، أو التعسفیة  الفئة الأولى:
 في الحرب.

الحظر المقیدة لأسالیب ووسائل الحرب، والمتمثلة في عدم استخدامھ لأنواع الأسلحة المحرمة دولیاً، أو ارتكابھ لبعض قواعد  الفئة الثانیة:
 من أسالیب وأنواع الخدع غیر المشروعة في الحرب.

اشئة ل المشكلات الإنسانیة النویقصد بالقانون الدولي الإنساني مجموعة القواعد الدولیة المستمدة من الاتفاقیات، أو العرف والرامیة إلى ح
 ببصورة مباشرة من النزاعات المسلحة الدولیة، وغیر الدولیة، والتي تقید لأسباب إنسانیة حق أطراف النزاع في استخدام طرق وأسالیب الحر

  .)73()2004یوسف، ( التي یرونھا، أو تحمي أعیانھم، والأشخاص الذین تضرروا منھا

 الذي الكبیر الإنساني للدور نظراً  قصوى أھمیةٌ  لھ حداثتھ فإن ورغم العام الدولي قانون فروع من حدیث فرع سانيالإن الدولي ویعُد القانون
 اولیتن لأنھ ذات أھمیة بالغة الإنساني الدول فالقانون واسعة، خروقات من عنھا ترٌتب وما )74()مرجع سابق عطیة،(تنظیم الحرب  في یضٌطلع

ولعل السبب الذي استدعى نشأة القانون الدولي الإنساني أصلاً، أنھ نشأ استجابة لتیار أخلاقي ینحاز للمشاعر الإنسانیة ضد  .والموت الحیاة قضایا
الھدوء، ومشاعر القسوة التي تحرك النوازع البشریة وھي التي جعلت تاریخ الإنسانیة یتسم أغلبھ بالصراع وجعلت أقل فتراتھ تتسم بالسلام 

الطابع الدیني ب لقانون الدولي الإنساني یمُثل المساحة الخیرة في السلوك الإنساني ولھذا فإن الھیئات التي تقوم بتطبیقھ تتسمالك فإن بالإضافة إلى ذ
 .كاللجنة الدولیة للصلیب الأحمر

واء تلك بین الدول المتحاربة سوحتى القرن السابع عشر ومع ظھور القانون الدولي التقلیدي، لم یكن ھناك قیود على ممارسة أسالیب القتال 
ءً على تصرفاتھم بوقف أعمال السلب والنھب في المدن، ومنح النساء والأطفال نوعا من الحمایة، أو تلك االتي أوردھا المحاربین بالاختیار ابتد

م جواز الإجھاز علیھم، وواجب التي تختلج بھ نفوس الفرسان محاربي القرون الوسطى من مواساة الجرحى والمرضى ووجوب العنایة بھم، وعد
  .)75()الفار، أسرى الحرب، مرجع سابق(عدم التعرض لغیر المقاتلین المدنیین الآمینین من مواطني دولة العدو 

 قواعد القانون الدولي الإنساني. ھھي اللبنة الأولى للأساس التي قامت علی 1648 ویرى جانب من الفقھ الدولي أن معاھدات وستفالیا لعام
ي كانت توالتي أخذت العلاقات الدولیة آنذاك منعطفاً جدیداً یقوم على أساس التعاون والمشاركة والسلام بدلاً من السیطرة والإخضاع والتحكم ال

(أبو  ةیسائدة في العلاقات الدولیة القدیمة والوسطى، ولذلك تعتبر ھذه المعاھدات وبحق حجر الأساس للقانون الدولي الإنساني، للأسباب التال
 :)76()2000ھیف، 

 أنھا ھیأت للمجتمع الدولي لأول مرة الاجتماع في مؤتمر للتشاور في شؤونھا وحل مشاكلھا على أساس المصلحة المشتركة. 
 أنھا أقرت المساواة بین الدول المسیحیة الكاثولیكیة منھا والبروتستانتیة، ونزعت عنھا نیر السیادة البابویة. 
 قات الدولیة بصفة دائمة بإنشائھا نظام السفارات الدائمة بدلاً من السفارات المؤقتة.ساعدت على نھضة العلا 
 أخذت بفكرة التوازن الدولي كعامل أساسي للمحافظة على السلم في أوربا. 
 فتحت الباب أمام تدوین قواعد القانون الدولي العام، بتسجیلھا في المعاھدات المقبلة تباعاً. 

من الفقھ یؤكد على أن معاھدات وستفالیا لم تكن ھي اللبنة الأولى لوضع قواعد القانون الدولي الإنساني على طریق إلا أن الجانب الآخر 
دیدة، وإنما جتحقیق السلم والأمن والاستقرار للعالم، كما لم یكن الغرض منھا إعادة تنظیم العلاقات الدولیة بین الدول الأوربیة على أسُس إنسانیة 

وإنما اللبنة الأولى  .)77()1959(العمري،  ھا ھو تحقیق الأمن والسلام في المنطقة الأوربیة، وخاصة في بعض الإمارات الألمانیةكان الغرض من
أقدم معاھدات وستفالیا ومن فھي أقدم بكثیر  "قواعد القانون الدولي الإنساني" لحجر الأساس لقواعد القانون الدولي الإنساني الحدیث ھي ذاتھا

، 1864 ومن اتفاقیة جنیف الخاصة بتحسین أحوال جرحى الحرب لعام 1863 من البلاغ الأمریكي المشھور حول قواعد الحرب البریة لعامبكثیر 
صارمة سبق ذكرھا أكثر إنسانیة، فلیس للمحارب أن یقتل   بعدة قواعد  فالفكر الإسلامي مثلاً لا یقر الحرب إلا كضرورة مفروضة، وقد ضبطت

نذ مب، ولا یجوز لھ قتل المرأة أو الطفل أو الشیخ الفاني أو الأعمى أو القعید ونحوھم، فالإسلام قد أرسى من القواعد التأصیلیة النبیلة إلا المحار
  :)78()شكري، مرجع سابق(مئات السنیین ما لم یصل القانون الدولي المعاصر إلى بعضاً منھا حتى الآن للأسباب التالیة 

ولم تكن ھناك أي قیود على أسالیب القتال بین الدول  1648 لدولي التقلیدي بدأت في الظھور في القرن السابع عشرأن قواعد القانون ا 
 المتحاربة سوى تلك القیود التي أوردھا بعض المحاربین اختیاراً على تصرفاتھم.

عة ر كبیر في تلطیف العادات الھمجیة التي كانت متبأن مبادئ الرحمة، وتجنب القسوة التي نادى بھا الكتاب المسیحیین، والتي كان لھا أث 
 وسائدة في الحروب كانت مأخوذة من مبادئ الشریعة الإسلامیة.

أربعة قرون في إرساء مبادئ القانون الدولي الإنساني القائم على الأخلاق أكثر من ولذلك فقد سبقت الشریعة الإسلامیة القوانین الوضعیة ب
ن سلوك موالفضیلة والمثل العلیا، متضمناً كافة الأحكام المتعلقة بالقتال، ومعاملة الأسرى والجرحى والمدنیین، وفي وقت لم یكن فیھ ضابط یحد 

  .)79()جویلي، مرجع سابق(المتحاربین 

 العامة والقواعد الأساسیة بالمبادئ هقواعد تأثر مدى، والمدنیین حمایة في الإسلامیة الشریعة مع الإنساني الدولي القانون التقاءویظھر جلیاً 
ة ضد أعمال القتال كلھا في میدان المعركببوضوح لا لبس فیھ، یؤُكد الفقھ الإسلامي ف، الإسلامیة الشریعة في والأدبیة والأخلاقیة لإنسانیةوا

ن مقاتلة من ع الإسلامیة الشریعةفنھت  ،وحظر استھداف المدنیین وغیر المقاتلین عمدًا في أثناء سیر العملیات القتالیة الأعداء وحدھم المقاتلین
سبقت  وبذلك، ومنعت التخریب بكل صوره ،ھدم الصوامع والبیع وأقتل الرھبان ورجال الدین  وألا یقاتل، وكذلك عدم مقاتلة من ألقى السلاح، 

وكانت السباقة إلى جعل الحرب إذا ما قامت أقل ضرر على المدنیین أكثر رحمة واعد القانون الدولي الإنساني بقرون عدة ق الشریعة الإسلامیة
 وإنسانیة. 
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زاعات نإلا أن إضفاء طابع الإنسانیة على ال وظلت فكرة حمایة الإنسان من ویلات الحروب عالقة لدى جمیع الشعوب منذ العصور القدیمة،
وتوقیع  1863 المسلحة، شھد تطوراً ھائلاً في القرن التاسع عشر، وكان الحدث الحاسم في ذلك ھو تأسیس اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر عام

م من ، حیث لم تفتقر الحروب المندلعة منذ القدی1864 اتفاقیة تحسین مصیر العسكریین الجرحى في القوات المسلحة في المیدان في أغسطس عام
ممارسات ھمجیة ووحشیة من ظلم، وعدوان وسفك للدماء، امتدت لتشمل المدنیین من غیر المقاتلین، بالإضافة إلى عدم التفریق بین الأوضاع 

افة، قالخاصة لبعض الأفراد من الكھلة، والشیوخ، والصغار والنساء، ومن ھن ذوات الأحمال، كما لم یمیز القائمون على تلك الحروب بین دور الث
 .والمباني، وینابیع المیاه

ن ادیالقاسیة في النزاعات المسلحة تتأثر بجملة من العوامل التي أدت بالنھایة إلى التخفیف من حدتھا، فكان تأثیر الأوبدأت الأعمال الوحشیة و
لى الإنساني في الشرائع السماویة، وعقویاً على التراجع عن تلك الممارسات القاسیة في ساحات القتال بدافع إنساني. فوجدت فكرة القانون 

ة فالخصوص الشریعة الإسلامیة، ولم یقتصر الدین على الإسلام فقط، فالشعائر التي یؤدیھا الإنسان في كافة بقاع الأرض آتیة من أدیان مختل
والعھدین  تصرة على القرآن الكریم،قم تعود أغلبھا إلى ما قبل الیھودیة التي أصبحت الیوم الفاصل بین الكتب السماویة وغیرھا، فتلك الكتب

أما البقیة التي یعتمد الإنسان في إقامة شعائره، ویعتبرھا مرجعاً لعقائده لیست سماویة بل وضعیة من صنع الفلاسفة والإصلاحیین،  .القدیم، والجدید
فرد عبر فالثقافة التي یكتسبھا الإنسان ال .ي الإنسانيورغم ذلك تحتوي على مبادئ إنسانیة، واخلاقیة أصبحت مصدراً غنیاً لقواعد القانون الدول

ون أكثر تفھماً فعملیة التنشئة الاجتماعیة نتیجة التراكم الثقافي في المجتمع، یتأثر بھا قواعد القانون الدولي الإنساني، فالجنود المتعلمون، والمثق
كما أن الاطلاع على القواعد الأساسیة للقانون الدولي الإنساني ھو أكثر یسراً للعدو ومعاملة جنوده، ومواطنیھ بروح إنسانیة، من الجنود الأمیین، 

 للجنود المتعلمین، والمثقفین من غیرھم. 

 وعلى ضوء القواعد والمبادئ الدینیة المستمدة من الأدیان السماویة السابق ذكرھا بدأ التفكیر من جانب العقلاء من المفكرین والفلاسفة
ولي لتقنین ھذه القواعد في قالب خاص، وبدأت ھذه الإرھاصات الأولى تظھر فیما یعرف بقانون الشعوب لیحكم العلاقات بین وكتاب القانون الد

دولي حتى لالدول الأوربیة، ثم انطلق لیحكم العلاقات بین دول العالم قاطبةً، واستمرت المحاولات من جانب المفكرین والفلاسفة، وفقھاء القانون ا
 الإنسانیة للقانون الدولي الإنساني.  تتضمن المبادئ 1864 عقد أول اتفاقیة دولیة مكتوبة في جنیف عامتمكنوا من 

وتعاقبت المؤتمرات والاتفاقیات الدولیة في القرن التاسع عشر لتطویر القانون الدولي الإنساني، ولقد أسھم مؤتمر الوفاق الأوربي في 
لطابع الإنساني للعلاقات الدولیة التي استندت إلى القواعد الإنسانیة، وقواعد الأخلاق في العدید من في تطویر ا 1886 وعام 1832 مؤتمري عام

 .)80()1963كلود، (المواقف الدولیة ذات الأھمیة الكبرى 

رقیق، بإلغاء تجارة الوقد كان لھذه المؤتمرات العدیدة الأھمیة الكبرى في مراعاة الحقوق الطبیعیة للإنسان، والتي بفضلھا التزمت الدول 
  .)81()1983(راسل،  1890 واتفاق بروكسل عام 1885 وخاصة بعد اتفاقیة برلین عام

دایة بومع نشأت القانون الدولي العام اھتم فقھاء القانون الدولي العام بتنظیم الحرب وتحدید أبعادھا المختلفة حتى حفل القرن التاسع عشر و
تقنین المبادئ التي استقر علیھا الفقھ والعرف الدولیین لتھذیب الحروب وكان من أھم ھذه  تمرات دولیة بھدفالقرن العشرین بعدة مجھودات ومؤ

) سمیت بمؤتمرات السلام والتي أسفرت في النھایة عن میلاد 1907، 1899ولاھاي في عامي ( 1874المؤتمرات مؤتمرات بروكسل في سنة 
لحربیة، ثم جاءت مؤتمرات جنیف التي قامت بھا الحركة الدولیة للصلیب الأحمر الدولي بالإعداد لھا عدة اتفاقیات دولیة تحكم سیر العملیات ا

 .)82()1976 عامر،(والتي أنتجت أربع اتفاقیات لتوفیر أكبر قدر من الحمایة الدولیة لضحایا الحروب بصفة عامة  1864منذ عام 

لذي بمقتضاه یتم التمییز بین المحاربین وغیر المحاربین حیث أكد على أن الحرب وقد وضع الفقیھ الاجتماعي "جان جاك روسو" المعیار ا
 ,pictet)(ما ھي إلا علاقة دولة بدولة، ولیست علاقة عداء بین المواطنین المدنیین إلا بصفة عرضیة وبوصفھم جنوداً ولیس بوصفھم مواطنین

یھ "تالیران" على نھج" جان جاك روسو" في الأخذ بالمعیار الذي قال بھ في التمییز وقد ثار الفقیھ "بورتالیس" والفقیھ" روسو" والفق .)83(1985
إلا بصفة  نبین المقاتلین وغیر المقاتلین من المدنیین على اعتبار أن الحرب ما ھي إلا علاقة بین الدول ولیست علاقة عداء بین المواطنین المدنیی

القرن التاسع عشر وأصبح ینظر إلى الفصل بین المقاتلین وغیر المقاتلین من المدنیین  عرضیة بوصفھم جنودا، وطبُق ھذا الفقھ في حروب
  .)84(مرجع سابق) عامر،(المسالمین بوصفھ أعظم انتصارات القانون الدولي 

حدود لھا قواعد والحرب أن فبدأت تظھر فكرة  ،لم تظھر فكرة ضرورة مراعاة الاعتبارات الإنسانیة في الحروب إلا في القرن الثامن عشرو
ق المبرم الا بد من مراعاتھا لحمایة المدنیین في الحرب فأبرمت في تلك الفترة عدة معاھدات للصداقة والسلام بین المتحاربین كان من أھمھا الاتف

عة عن میلاد مجمو والذي تضمن عدة مبادئ تستھدف تعھد الأطراف المتحاربة بحمایة الإنسان في الحرب أسفرت تلك الاتفاقیات ،1785 عام
  :)85()جویلي، مرجع سابق(من القواعد العرفیة للقانون الدولي الإنساني من أھمھا 

 اعتبار المرضى والجرحى من أسرى الحرب، وینبغي العنایة بھم وإعادتھم إلى قواتھم بعد الشفاء. عدم 
 لا یجوز قتل أسرى الحرب وینبغي تبادلھم بعد الحرب. 
 الاعتداء على السكان المدنیین. یجوزلا  
 ینبغي السماح بإرسال الأدویة والعلاج إلى خطوط القتال. 
 ضرورة تمتع المستشفیات بالحصانة وأن یكون علیھا علم ممیز عن أماكن القتال. 

العملیات الحربیة  متعلقة بتسییروباستقرار الدولة بشكلھا القانوني الحدیث خلال القرن الثامن عشر استقرت بعض القواعد العرفیة والعادات ال
وبھا رالمتبعة آنذاك والناتجة عن كتابات "جروسیوس" في ھذا المجال والتي كانت تتسم بالطابع الإنساني والتي تحتم على الدولة أن تراعي في ح

الحرب العادلة آنذاك فألف كتاباً آخر الجوانب الإنسانیة التي تخفف من ویلاتھا وشررھا وقد ھاجم في مؤلفھ " قانون الحرب، والسلام" نظریة 
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 بنص فیھ على عدة ضوابط لتھذیب سلوك المحاربین مستمدة من تعالیم الدین، والقیم الإنسانیة مؤداھا عدم قتل المھزوم الذي یستسلم أو یطل
، عامر(كات إلا في الضرورة العسكریة الرحمة لأن قتلھ في مثل تلك الأحوال یتجاوز الھدف من الحرب، وعدم قتل الرھائن، وعدم تدمیر الممتل

  .)86(مرجع سابق)

إلى ما قام بھ السویسري "ھنري دونان" في القرن التاسع عشر من أجل  الإنساني ویرٌجع بعض الفقھاء بدایة الاھتمام بتدوین القانون الدولي
ن القواعد الإنسانیة لحمایة المدنیین، أبان النزاعات حمایة ضحایا الحروب مما كان إیذاناً بمیلاد أول سلمة على الطریق الصحیح نحو تدوی

  .)cit)  op. (pictet,)87 1864 المسلحة، فكانت اتفاقیة جنیف الأولى لعام

 وضع "فرانسیس لیبیر" مجموعة من التعلیمات عن حكومة الولایات المتحدة الأمریكیة في القرن التاسع عشر والتي أصدرتھا في سنةو
شھا في میدان المعركة وأكد عن أھمیة تلك التعلیمات في تطویر قواعد القانون الدولي الإنساني والتي كان لھا تأثیر فعال لضبط سلوك جیو 1863

على كل المحاولات التي بذلت لوضع تقنیین لقواعد الحرب سواء في شكل تعلیمات للجیوش في المیدان، أو في القواعد التي تضمنتھا إعلان 
فكانت لھا أھمیة فقھیھ   1949 بل وعلى القواعد التي تضمنتھا اتفاقیات جنیف لعام 1907، 1899 واعد لاھاي لسنةوق 1874 بروكسل لسنة

 16/4/1856وإن كانت اتفاقیة باریس المبرمة في  .)88(، مرجع سابق)عامر(وعلمیة كبیرة لدى المؤتمرین في بروكسل ولاھاي واتفاقات جنیف 
شكري، (توبة في مجال القانون الدولي الإنساني والتي تضمنت قواعد معاملة المحاربین في الحروب البحریة من أسبق النصوص القانونیة المك

  .)89()مرجع سابق

على احترام المبدأ الذي یدعو إلى التفرقة بین المقاتلین وغیر المقاتلین  1868 وحرص الفقیھ "بلنتشي" عند تقنینھ لقواعد القانون الدولي عام
أ دوالذي اشترط أن یكون المحاربین ھم الذین یخضعون لتنظیم الدولة ویعملون تحت لوائھا حتى ینعتون بوصف المقاتلین، ولقد استقر ھذا المب

  .)90()، مرجع سابق(عزميعلى تجنبھم ویلات الحرب وشررھا  في ظل نظریة الحرب كـأساس لحمایة المدنیین المسالمین، والعمل

تطور قانون الحرب بظھور عدة ضوابط لتنظیم الحرب وجعلھا أكثر إنسانیة منذ بدایات القرن الثامن عشر، ومحاولة حصرھا بین الدول و
ؤكد على ى تقنیین الأعراف والعادات الدولیة، والتي تعلى المقاتلین فقط، وفي منتصف القرن التاسع عشر تقدم المجتمع الدولي وبدأ في العمل عل

 ھمراعاة الاعتبارات الإنسانیة في الحروب، وكذلك ضرورة إبرام الاتفاقیات الدولیة متعددة الأطراف، من أجل تنظیم عملیات القتال وأدوات
شرین وشھد عدة اضطرابات جلبت على البشر مآسي وأسالیبھ للحد من الأضرار والخسائر والمحافظة على كرامة الإنسان، ثم جاء القرن الع

وأھوال جسام مما كان سبباً في السعي من أجل تطویر قواعد القانون الدولي لمواجھة الحرب والحد من أثارھا بقصرھا على المحاربین مع 
 الاقتصار في العملیات الحربیة على الضرورة العسكریة فقط .

ء قواعد القانون الدولي الإنساني في فترة القرن التاسع عشر في أوربا إلى "ھنري دونان، وفرانسیس یرجع الفضل في إرسایمكن القول أنھ و
 ءوإن لم یكن ھما اللذان أسسا مفھوم الحمایة القانونیة لضحایا الحرب، ولكن الفضل یرجع إلیھما في توجیھ الأنظار إلى الكتابات التي جا  لیبیر"

لعقد الاجتماعي، والذي یشیر إلى ضرورة المعاملة الإنسانیة للضحایا، وعدم قتل الأفراد العزل من السلاح بھا "جان جاك روسو" في كتابھ ا
فكانت الحرب عند "جروسیوس" عبارة عن عداء مستحكم بین كل أفراد مواطني الدول المتحاربة، فقد كان یتم إعلان  .)91()، مرجع سابق(جویلي

ثاني بصفتھ الفردیة حتى النساء والأطفال والعجزة والمرضى فلكل فرد من أفراد الأطراف المتصارعة الحرب ضد كل فرد من رعایا الطرف ال
  .)92()ي، مرجع سابق(عزممدنیاً  الحق المطلق في ارتكاب أعمال قتالیة ضد عدوه سواء أكان جندیاً أو

 حروب من أصاب العالم نتیجة ما ظھرت الحدیثة، والتي دولیةال القوانین یعُد منإلا أنھ  الإنساني الدولي القانون وبالرغم من قدم قواعد
والساسة،  القانون، دفع المفكرین، وفقھاء مما الأخلاقیة، ومبادئھ قیم الإنسان لكل واھدار للدماء بالغة، وسفك وجرائم أفعال وداخلیة، صاحبھا دولیة

 تنتھك لا حروباً  ویلاتھا، وتھذیبھا، وجعلھا وتخفیف الحروب آثار من بالحد المطالبة إلى العالم، دول من والكثیر الوطنیة والدولیة والھیئات
  .الإنسانیة والقیم المبادئ

 وتكمن أھمیة تفعیل دور القانون الدولي الإنساني لحمایة المدنیین، وممتلكاتھم لعدة أسباب وھي :

 الأسلحة الفتاكة بأنواعھا المختلفة. تنامي الحروب المسلحة الدولیة وغیر الدولیة في العالم بأسره مع استخدام 
الفلسفة السائدة بین الدول الكبرى، والقاضیة بعدم المساواة بینھا وبین الدول الأخرى ولا أدل على ذلك مما یقرره البعض من القول  

ل تصنیف الھمجیة، وفي ظ باستحالة تساوي الدول جمیعھم أمام القانون، حیث قال "استیورات میل" باستحالة تطبیق القانون على الشعوب
"لوریمیر" العالم إلى ثلاثة مناطق تخضع كل منھم لقانون مختلف فالعالم المتمدین یجب أن یتمتع بحقوق سیاسیة كاملة، والعالم نصف 

، حتى جاء اً المتمدین یكفي أن یتمتع بحقوق سیاسیة جزئیة بینما الشعوب غیر المتحضرة لیس لھا إلا حقوق عرفیة لا تحمل إلزاما قانونی
  .)93(مرجع سابق)، دراز( عھد عصبة الأمم فأقر ذلك التقسیم الثلاثي، وأكسبھ سلطة القانون

 كالازدواجیة في المعاملة بین الدول في الثواب والعقاب من قبل المنظمات الدولیة، في الأوضاع المتماثلة، ومقتضى ذلك أن یتم إتباع سلو 
في التعامل مع المجالات الأساسیة للقانون الدولي بقبول بعض التصرفات تارة، ورفضھا تارة  متأرجح وغیر ثابت للمنظمات الدولیة

أخرى أي الحكم بالمشروعیة وعدم المشروعیة على الأوضاع المتماثلة، وبمعنى آخر تتحقق الازدواجیة بتطبیق القاعدة على واقعة 
  .)94()1987(سلامة،  ذلك تضارب في المعاملة بین الأوضاع المتماثلةمعینة، ویطبق الاستثناء على واقعة متماثلة مما یترتب على 

وقد أثبت الفقیھ الدولي "البارون میشیل دي توب" أن الإسلام دین الرحمة وأن الرحمة بالمحاربین وتجنیب غیر المحاربین ویلات الحرب، 
مبادئ من قواعد القانون الإسلامي التي أثرت في القانون الدولي من النساء والزراع والشیوخ والأطفال، وعدم تخریب أملاك العدو، كل ھذه ال

 . )95(مرجع سابق)، منصورالمعاصر(
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ترتب على الاجتھادات الإنسانیة المبذولة للحد من آثار الحروب وویلاتھا على اختلافھا سواءً من جانب الأدیان السماویة المسیحیة، و
ونیین والسیاسیین، وضع خطوة على بالغة الأھمیة على طریق الاھتمام بتدوین قواعد القانون الدولي والإسلامیة أو من خلال كتابات الفقھاء القان

 الإنساني وتطوره. 

واستجابةً لطلب المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان الذي دعت إلیھ الجمعیة العامة للأمم المتحدة والذي عقد في طھران في الفترة ما بین 
بشأن تأیید نضال الشعوب من أجل تقریر مصیرھا فقد طلب المؤتمر من الأمین العام للأمم المتحدة أن یحث  1968/مایو 23/أبریل وحتى 22

جمعیة لالدول على العمل لوضع قواعد جدیدة لضمان حمایة المدنیین بل والمقاتلین أبان النزاعات المسلحة وفقاً للقانون الدولي، وقد استجابت ا
دعت فیھا الأمین العام للأمم المتحدة بعد  1968//دیسمبر19) في 23( في دورتھا رقم 2444رت توصیاتھا رقم العامة للأمم المتحدة وأصد

 :)96(مرجع سابق)، عامر( بأن یقوم بدراسة استشارة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر وغیرھا من المنظمات الدولیة المعنیة

 قانون الدولي الإنساني واتفاقیاتھ المتعلقة بجمیع المنازعات المسلحة.ما یمكن اتخاذه لضمان أفضل تطبیق لقواعد ال أولاً:

إمكانیة وضع قواعد جدیدة في إطار القانون الدولي الإنساني لضمان أفضل حمایة للمدنیین بل والأسرى والمقاتلین في كافة النزاعات  ثانیاً:
  المسلحة سواء في شكل اتفاقیات تكمیلیة أو أي شكل آخر ملائم.

، ویشتمل القانون الدولي الإنساني على " قانون 1977 وأثمرت تلك الجھود إلى میلاد البروتوكولین الأول والثاني لاتفاقیات جنیف عام
) والتي تنظم حقوق 1907، 1899لاھاي، وقانون جنیف، ویشتمل قانون لاھاي على مجموعة القواعد القانونیة التي أقرتھا اتفاقیات لاھاي لعامي(

انون لاھاي فق ،بات المحاربین في إدارة العملیات العسكریة، وتھدف إلى الحد من أثار العنف والخداع بحیث لا تتجاوز الضرورة العسكریةوواج
ملة ایسعى في المقام الأول لإرساء قواعد فیما بین الدول بشأن استخدام القوة، في حین یسعى قانون جنیف إلى توفیر الحمایة والاحترام والمع

لإنسانیة للأشخاص الذین أصبحوا خارج المعركة، وأولئك الذین لا یشتركون في الأعمال العدائیة. ویشتمل قانون جنیف على اتفاقیات جنیف ا
مرجع ، محمود( جنیففي م 1977الخاصة بحمایة ضحایا الحرب واللحقین البروتوكولین المضافین إلیھا واللذین أقرا في عام  1949 الأربع لعام

  .)97()سابق

 وتستجیب جمیع ھذه الاتفاقیات لاحتیاجات إنسانیة خاصة في حالات النزاع المسلح، منھا ما یطبق أثناء النزاعات المسلحة الدولیة، ومنھا
 یشاركون لاما یطبق في حالات النزاعات المسلحة غیر الدولیة، فالرسالة الأساسیة للقانون الدولي الإنساني ھي منع الاعتداء على الأشخاص الذین 

ة بفي الأعمال الحربیة من جھة، ومن جھة أخرى منع استعمال الأسلحة التي لا تمیز بین المحاربین والمدنیین وكذا الأسلحة والأسالیب المسب
 الإنسانیة. للفواجع والمآسي

ول دون الشعوب مع قصر ما یوجھ وبعد التطور المتلاحق لقواعد الحرب السالف ذكره فقد أصبحت القاعدة ھي قصر حالة العداء على الد
 من الأعمال العدائیة في القتال إلى القوات المتحاربة فقط دون الشعب الآمن مع عدم التعرض لأشخاصھ أو أملاكھ بسوء إلا بداعي الضرورة

عد قادرة على المشاركة في ھدفھ توفیر الحمایة لفئات لم تُ  القانون الدولي الإنساني فلا شك أن .)98(مرجع سابق)، (الفاروفي حالات خاصة 
 .)99()2003أبو الوفا، ( العملیات أو غیر مشاركة أصلاً، بما أن أي نظام قانوني ینبغي خدمة أشخاصھ الذین ھم في الأخیر أفراده

لات للدفاع اوویؤكد مصطلح القانون الدولي الإنساني ویعمق الاعتبارات الإنسانیة بدون أن یلغي المقتضیات العسكریة. والحق أن ھناك مح
تحدید و عن الإنسانیة والسلام قدیمة في عقل الإنسان تبنتھا الأدیان السماویة، وجھر بھا الفلاسفة والمفكرون، كما سعى الكثیرون لترشید الحرب

 .)100()ابقشكري، مرجع س(أسبابھا، ومع تقنینھا والعمل على تحریمھا سارت ھناك محاولات من جانب الفقھاء تھدف إلى جعلھا إنسانیة 

وتعددت المحاولات الفقھیة التي تناولت وضع تعریف للقانون الدولي الإنساني، وأخذ الفقھ الدولي في ھذا الجانب ثلاثة اتجاھات: 
الأول: یقصر مصطلح القانون الدولي الإنساني على مجموعة القواعد المتصلة بحمایة الفرد اثناء النزاع المسلح، وھو ما یسُمى بـ 

یف" ومرادفاً لھ. أما الثاني: فیجمع بین قواعد جنیف وقواعد لاھاي التي تحدد حقوق المتحاربین وواجباتھم في إدارة "قانون جن
العملیات العسكریة، كما یحد من وسائل الاضرار بالعدو وھو ما یعُرف بـ "قانون ولاھاي". بینما الثالث: یدرج تحت مصطلح القانون 

 . )101(pictet, J, 1969)( قانون جنیف ولاھاي، قواعد حقوق الإنسان التي نطُبق زمن السلم الإنساني بالإضافة غلى الدولي

 تستھدف التي احترامھا، التي لزاماً على الدول القانونیة القواعد ھو "مجمل الإنساني الدولي القانون ویرى جانب من الفقھ أن
 . )102()2005الدولیة"(دوتلي،  وغیر منھا الدولیة المسلحة، النزاعات لضحایا الحمایة توفیر

 للسكان الحمایةٌ  إلى بالإضافة بالحرب الخاصة والطرق للوسائل المنظمة المبادئ والأحكام ویعرفھ الجانب الآخر بأنھ "مجموعة
 .)103((Thakur, 2000) الحرب أسرى المقاتلینٌ  من والمرضى والمصابین المدنیین،

 الدولیة بالمعنى الواسع في تعریف القانون الدولي الإنساني فعرفتھ بأنھ "مجموعة القواعدالأحمر  للصلیب الدولیة وأخذت اللجنة
 دولیة المسلحة، النزاعات عن مباشرة الناجمة الإنسانیة المشكلات أو العرفیة المنشأ، التي تستھدف على وجھ التحدید تسویة الاتفاقیة

 وطرقھ، وسائل القتال من لھا یحلو ما استخدام النزاع المسلح في أطراف حق من -إنسانیة لأسباب - تقُید والتي غیر دولیة، أم كانت
) 1993الأحمر،  للصلیب الدولیة اللجنة(المحتمل تضررھم من جراء النزاع  أو الضرر، بھا یلحق والممتلكات التي الأشخاص وتحمي

 .        )104()1994(العنزي، 
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بأنھ "مجموعة من القواعد القانونیة الدولیة الاتفاقیة والعرفیة، التي تطبق في زمن النزاعات المسلحة ویمكننا تعریف القانون الدولي الإنساني 
الدولیة وغیر ذات الطابع الدولي، والتي تھدف إلى تقیید أطراف النزاع في اختیار أسالیب ووسائل القتال، لإضفاء الحمایة على الأشخاص 

 والأموال أثناء تلك النزاعات".

یتم إقرارھا لكي تطبق، أي لكي تكتسب فاعلیة عملیة وواقعیة. وھذا ھو سبب وجودھا والھدف  -داخلیة أو دولیة -أن أیة قواعد قانونیة ونؤكد
 القانون قواعد بھ اتسمت أیضاً ما وھذا ھذه القواعد، تطبیق وواقع ظروف یراعي أن یجب وبالتالي ویحُترم لیطبق وضع القانونمن اصدارھا، ف

 ناءاستث بل والإنسانیة، الأخلاقیة المبادئ مثالیة عند ولم یتجمد القواعد، ھذه فیھا تطبق التي الظروف الاعتبار بعین أخذت أنھا من الإنساني الدولي
 القواعد ھذه إنسانیة وھي الأساسیة القاعدة من استثناء أنھا على وتفسر بقدرھا التي تقدر العسكریة، بالضرورات یعرف ما وھي القاعدة، لتأكید

 .وبكرامة معاملة إنسانیة ومعاملتھم للأفراد وحمایتھا

 المطلب الثاني

 حمایة المدنیین في القانون الدولي الإنساني
یكمن في حمایة ضحایا النزاعات المسلحة وتنظیم سیر العملیات العدائیة بناءً على توازن بین  لقانون الدولي الإنسانيل أن الھدف الأول

 مبدأ التمییز بین القوات المسلحة التي تدیر العملیات العدائیة باسم لقانون الدولي الإنسانيورات العسكریة والإنسانیة، ویوجد في قلب االضر
 نع أطراف النزاع المسح والمدنیین الذین یفترض بأنھم لا یشاركون مشاركة مباشرة في العملیات العدائیة، ویجب حمایتھم من الأخطار الناجمة

 العملیات العسكریة.

وإذا كان المدنیون ھم ضحایا الحروب منذ القدم فإنھم أصبحوا الیوم أھدافاً مباشرة لأطراف النزاع. ولیس ذلك لنقص في أحكام القانون 
یجة ا ضحایا نتالدولي الإنساني، ذلك أن ھذا القانون كسائر فروع القانون الدولي العام قد تطور حتى بلغ درجة النضج والكمال، بل أصبحو

 لانتھاكات أطراف النزاع لقواعد حمایة المدنیین.

ل حمایة المدنیین تشك. وكفل القانون الدولي الإنساني الحمایة للمدنیین، والذین كانوا طوال الستین سنة الماضیة ضحایا الحرب الرئیسیینیو
نطاق ھذه الحمایة لیشمل الممتلكات المدنیة العامة والخاصة. ویعرّف خلال النزاعات المسلحة حجر الأساس في القانون الدولي الإنساني. ویتسع 

 .القانون الدولي الإنساني أیضاً فئات المدنیین الأكثر ضعفا مثل النساء والأطفال والنازحین ویمنحھا الحمایة

ة، ولا أغلبیة حقوقھم الأساسی من ممارسة فرادحرم فیھا الأیُ وتزداد المعاناة الإنسانیة في جمیع أنحاء العالم، بسبب النزاعات المسلحة التي 
 .)105(Dinsten,0)( الإنساني یتمكنون معھا من الاعتماد إلا على الحمایة التي یمنحھا لھم القانون الدولي

 قواعد تدوین أجل من العشرین وأوائل القرن التاسع عشر القرن من الثاني خلال النصف كبیرة مجھودات وبذُلت كثیرة محاولات وجرت
 في أواخر وتطورت ازدھرت التي وھي الحرب قانون في التقلیدیة النظریة المجھودات وأطُلق على ھذه وتطویرھا. الإنساني القانون الدولي

 المدنیین من وغیرھم المقاتلین بین التفرقة مبدأ علیھا تلك النظریة قامت التي المبادئ أھم ومن العشرین، القرن وأوائل عشر التاسع القرن
 التفرقة مبدأ النظریة اعتبرت ھذه لقد بل الحرب، وقت بھا یتمتعون التي وللحمایة المدنیین السكان لتعریف المبدأ أساسا ھذا عتبرأُ  وقد المسالمین،

 ضد العسكریة ملیاتالع توجیھ قصر التفرقة یترتب على ھذه إذ .)106(مر، مرجع سابق)عا(لھا انتصار أعظم والمقاتلین المسالمین المدنیین بین
أنصار  من ذھب البعض بل فقط، ھذا ولیس العسكریة العملیات ھذه أخطار من وحمایة مأمن في وجل المدنیین المسالمین غیرھم، دون المقاتلین

 .)107(زمي، مرجع سابق)ع( كلھ الإنساني القانون الدولي علیھ یقوم الذم الأساس المبدأ ذلك اعتبار إلى النظریة ھذه

 والمراكز المدن فقصُفت الجویة، الغارات من ضحایا العظمى الغالبیة كانوا المدنیین أن والثانیة الأولى العالمیتین الحربین تجارب أظھرتو
 كالمسلحة، فانتھا النزاعات قانون في الأساسیة المبادئ المقاتلین والمدنیین أحد بین التمییز مبدأ ورغم ذلك بقي تمییز، بدون الجو من الصناعیة

. وخلال الحرب العالمیة الثانیة وفي الكثیر من النزاعات التي تلتھا، تحمّل المدنیون العبء الأكبر وجوده أحد ولم ینف وجوده على یؤثر لم المبدأ
 من ویلات النزاع المسلح.

العالمیة الثانیة أودت بحیاة أعداد كبیرة من وإن كان المدنیون قد عانوا دائما من شدائد الحروب، إلا أن الآثار الوحشیة التي خلفتھا الحرب 
نیف جالمدنیین الذین تعرضوا للإبادة الجماعیة والھجمات العشوائیة وعملیات الترحیل وأخذ الرھائن والنھب والاعتقال. فكان اعتماد اتفاقیة 

تختص بحمایة الجرحى والمرضى والغرقى  1949 وكانت اتفاقیات جنیف قبل تاریخ .رد المجتمع الدولي على ھذه الحرب  1949الرابعة عام
ت اوالمقاتلین الأسرى. وأدركت "الاتفاقیة المعنیة بالمدنیین" تغیر طبیعة الحرب وحددت حمایة قانونیة یتمتع بھا كل شخص لا ینتمي إلى قو

لیؤكد  1977 فیین إلى اتفاقیة جنیف فيمسلحة أو جماعات مسلحة. وشملت الحمایة أیضا الممتلكات المدنیة. وجاء اعتماد البروتوكولین الإضا
 .لاحقاً ھذه الحمایة

سواءً في وقت السلم أو في زمن الحرب،   أن وظیفة القانون الدولي ھي ضمان الحد الأدنى من إجراءات الحمایة والمعاملة الإنسانیة للجمیع
، وخاصةً في وقت الحرب، بأن لا یلحق المتحاربین أضراراً لا وسواء أكان النزاع دولیاً أم كان داخلیاً، فیجب حمایة الإنسان في كل الأحوال

یین نتتناسب مع الغرض من الحرب، وألا یتضرر الأفراد الأبریاء من الأطفال والنساء والشیوخ الفانیین والعجزة والعمي، ومن في حكمھم، والمد
  .)108()1984 (بكتیھ، جان، الذین لا یشاركون في الحرب، والعسكریین الذین ألقوا سلاحھم

 وینص القانون الدولي الإنساني على أن المدنیین الواقعین تحت سیطرة القوات المعادیة یجب أن یعاملوا معاملة إنسانیة في جمیع الظروف،
تھم مودون أي تمییز ضار. ویجب حمایتھم ضد كل أشكال العنف والمعاملة المھینة بما فیھا القتل والتعذیب. ویحق لھم أیضا في حال محاك

 .الخضوع لمحاكمة عادلة توفر لھم جمیع الضمانات القضائیة الأساسیة
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 زوباستعراض قوانین الحرب العرفیة و التعاھدیة الخاصة بحمایة المدنیین یتبینّ لنا أن ھناك قاعدتین تمثلان مبادئ قانونیة عامة لا یجو
 الخروج علیھا تحت أي ظرف من الظروف وھما :

 .)109()1977خطار الناجمة عن العملیات العسكریة ( البروتوكول الإضافي الأول لعام حمایة المدنیین ضد الأ 
 قصر الھجمات العسكریة على الأھداف العسكریة وحدھا. 

ال لفعا وتھدف الحمایة القانونیة لضحایا النزاعات المسلحة إلى تحقیق أكبر قدر من الفاعلیة لقواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني والتطبیق
لناحیة الأي قواعد قانونیة بمعنى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة سواء كانت تشریعیة أو تنفیذیة أو قضائیة تكون كفیلة بتحقیق ذلك التطبیق من 

اف ة والأھدوتقتضي حمایة المدنیین ضرورة التمییز المدنیین والمقاتلین، وبین المواقع المدنی )110(الواقعیة والفعلیة (أبو الوفا، مرجع سابق)
. حیث تقوم الحمایة العامة )111()1977العسكریة، ومن ثم توجھ العملیات العسكریة ضد العسكریین وضد الأھداف العسكریة وحدھا (عبد السلام، 

لى الأطراف عللمدنیین على أساس المبدأ العام الذي یحرم توجیھ العملیات العسكریة ضد المدنیین، وحتى یكون مبدأ الحمایة فعالاً، فإنھ تقع 
مایة حالمتحاربة التزامات، وعلى الطرف القائم بالھجوم ضرورة الالتزام باحترام تلك الحمایة في الوقت نفسھ الذي یلتزم فیھ الطرف الآخر بال

 المفروضة وعدم تعرض المدنیین للھجمات.

ونجد ھذا المبدأ منصوص علیھ في القواعد التي تفرض وكان مبدأ الضرورة العسكریة یمثل عائقاً أمام تحقیق الحمایة الكاملة للمدنیین، 
. ونتیجة لتكریس ذلك المبدأ ظل المدنیون معرضون لبعض )112()2005الحمایة والذي تمسكت بھ الدول المتحاربة في سلوكھا القتالي (الشلالدة، 

 .           )113(رة (عزمي، مرجع سابق)الأخطار التي تنشأ من العملیات العسكریة، والتي تكون إما أخطاراً مباشرة أو غیر مباش

اقیة لاھاي (اتف باستثناء بعض القواعد والتي تضمنتھا لائحة لاھاي وتتعلق بأحكام بعض العلاقات بین المحتل وسكان الأرض المحتلة
في الحربین  خاصةً  وظھرت عیوب ذلك ،، لم یكن قانون النزاعات المسلحة یشمل وضع المدنیین زمن الحرب أو تحت الاحتلال)114()1907

غرة الكبیرة في "قانون جنیف" لتضیف إلى ھذا القانون جدیداً أي حمایة المدنیین ثلتسد تلك ال 1949 العالمیتین، وجاءت الاتفاقیة الرابعة لعام
مل أحكام اب الرابع منھ أكبمقتضى اتفاقیة خاصة، وعلى غرار الاضافات التي أدخلھا البرتوكول الأول على الاتفاقیات الثلاثة الأخرى فإن الب

 الاتفاقیة الرابعة.

 عامل لحمایة المدنیین زمن النزاعات المسلحة في العدید من موادھا حقوق المدنیین (اتفاقیة جنیف الرابعة جنیف الرابعةوأرست اتفاقیة 
 یع الأوقات حق الاحترام لأشخاصھم.، كما أرست أیضاً المبدأ العام لحمایة المدنیین، والذي قرر للأشخاص المحمیین في جم)115()1949

لتشمل العدید  1977تأصیل قواعد أحكام الحمایة للمدنیین، ومن ثمة جاءت أحكام البروتوكولین الإضافیین لعام  جنیف الرابعة وتولت اتفاقیة
تطاعة في في القتال وعدم التواجد قدر الاس من قواعد الحمایة لھم، والزمت الاتفاقیة والبروتوكولین المدنیین للتمتع بتلك الحمایة بعدم الاشتراك

اتقھم عنطاق العملیات العسكریة. ومعنى ذلك إنھ لإضفاء الحمایة العامة على المدنیین من آثار العملیات الحربیة، فإن ھناك التزامات تقع على 
 منھا:

 عدم اشتراكھم مباشرةُ في العملیات العسكریة. 
 حربي.      عدم قیامھم بدور فعال في المجھود ال 
ابتعادھم قدر الامكان وعدم التواجد في نطاق دائرة الأھداف العسكریة أو القرب منھا حتى لا یتسبب ذلك في إلحاق أخطار غیر مباشرة  

 .       )116(بھم (عزمي ، مرجع سابق)

 وبذلك فإن مقدار الحمایة القانونیة للمدنیین یتوقف على عدم مدى امتناعھم عن المشاركة في الأعمال السابقة.   

على الأطراف المتنازعة التمییز بین السكان المدنیین والمقاتلین ویشمل اصطلاح "السكان المدنیین" 1949 وتفرض اتفاقیة جنیف الرابعة لعام
لى لإقلیم الدول المتحاربة والسكان المدنیین المقیمین على الأراضي المحتلة، ویعتبر شخصاً مدنیاً كل شخص لا یشارك كافة الأشخاص المقیمین ع

ب. وتمتد ل(یقاتل) في الأعمال العدائیة بشكل مباشرة وإذا ما أثُیر الشك حول ما اذا كان شخص ما مدنیاً أو عسكریاً فإن صفة المدني ھي التي تغُ 
  لتشمل المشاركین في الخدمات الطبیة، وأعمال الإغاثة والصحفیین، وأفراد أجھزة الدفاع المدني.ھذه الحمایة 

 وبموجب الاتفاقیة فإن السكان المدنیون والأشخاص المدنیون المشمولون بالحمایة العامة یجب أن یكونوا مستثنیین من الأخطار الناجمة عن
ن الخصم في مواجھة الطرف الآخر، وفي أي إقلیم تشن منھ، بما في ذلك الإقلیم الوطني لأحد أطراف العملیات العسكریة الدفاعیة أو الھجومیة م

ت االنزاع، والواقع تحت سیطرة الخصم سواءً في البر أو البحر أو الجو، ولا یجوز أن یكون المدنیون محلاً للھجوم، ویجب حمایتھم ضد الھجم
  .تمییز دون المدنیة والأعیان المدنیین والأشخاص لعسكریةا والأھداف الأشخاص تصیب التي العشوائیة

 فإن آخر بمعنى العدائیة، العملیات في المشاركة عدم أو،  Participation ةالمشارك تبنت فكرة قد نجدھا الاتفاقیة نصوص إلى بالرجوع
 یشارك عبارة الواقع في تعني ماذا ولكن العدائیة، العملیات في المباشرة مشاركتھ عدم أو مشاركتھ على یتوقف المدني أو بالمقاتل الفرد وصف

 الأعمال ارتكاب أن عام بشكل المقبول فمن تعریفاً، تقدم لا الإنساني الدولي القانون مواثیق أن من الرغم على العدائیة؟ الأعمال في مباشر بدور
 لا حین في العدائیة، العملیات في مباشرة مشاركة تعتبر وأدواتھ العدو لأفراد فعلي ضرر إحداث تستھدف غرضھا أو طبیعتھا حیث من التي
 .)117()2002لیندسي، وآخرون، (معھم  التعاطف أو والمأوى بالغذاء المقاتلین إمداد على نفسھ الشيء ترى

ة أسباب، یھ المجتمع الدولي لعدوجدیر بالذكر أنھ بالرغم من وجود القواعد التي تحمي المدنیین، إلا أنھا لم تكن كافیة في الوضع الذي كان عل
میع ج منھا عدم تحدید معنى النزاع المسلح، وعدم تعریف السكان المدنیین بشكل دقیق، وعدم وجود نظام فعال للرقابة، بالإضافة إلى عدم التزام

لملائمة قواعد الحمایة الضروریة مع الدول بالقواعد الموجودة بسبب عدم انضمامھا لھا، وحرصاً من الدول على سیادتھا. ولھذا بذُلت الجھود 
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. 1977والصادران عام  1949واقع المجتمع الدولي والعلاقات الدولیة، ومن ھذه الجھود البروتوكولین الملحقین باتفاقیات جنیف الأربع لعام 
 :المدنیین على النحو التالي للسكان القانوني مفھومالویمكن توضیح 

 :1949لعام  الرابعة جنیف اتفاقیة بموجب الحمایة تشملھم الذین الأشخاص :أولاً 

 الاتفاقیة فقرتھا الأولى من في الثالثة فالمادة وحاسم، دقیق بشكل المدنیین السكان تعریف على 1949لعام الرابعة جنیف اتفاقیة تأتي لم
 كل یلتزم المتعاقدة، السامیة الأطراف أحد أراضيحالة قیام نزاع مسلح لھ طابع دولي في  في"أنھ:  على ونصت عام، بشكل ذكرھم على جاءت
الأشخاص الذین لا یشتركون مباشرة في الأعمال العدائیة، وضمنھم أفراد القوات المسلحة  :التالیة الأحكام أدني تطبیق كحد في النزاع في طرف

حتجاز، أو لأي سبب آخر یعاملون في جمیع الأحوال الاأو  جرحلا أو ھم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرضتالذین ألقوا عنھم أسلح
ر" آخ مماثل معیار أي الجنس، أو المولد أو الثروة، أو أو المعتقد، أو الدین أو اللون، أو العنصر یقوم على ضار تمییز أي إنسانیة، دون معاملة

 .)118(1949)اتفاقیة جنیف الرابعة (

 الذین أولئك: "تحمیھم الاتفاقیة ھم الذین الأشخاص المحمیین الأشخاص الرابعة جنیف اتفاقیة من الأولى فقرتھا في الرابعة المادة وعرفت
 لیسوا احتلال دولة أو رعایاه من لیسوا النزاع في طرف سلطةشكل كان، حین قیام نزاع أو احتلال، تحت  وفي أي ما لحظة في أنفسھم یجدون

 .)119(1949)اتفاقیة جنیف الرابعة (" رعایاھا من

ذین الأشخاص ال تعداد على الاتفاقیة جاءت حیث المتنازعة، الأطراف تأویلات أماماً مفتوح الباب تركأنھ  لتعریفومن الملاحظ على ھذا ا
  .العامة الحمایة في المشمولین السكان لفئات واضح قانوني مفھوم أو تعریف وضع في الاھتمام تحمیھم الاتفاقیة دون

رعایا الدولة غیر المرتبطین بھا، أما رعایا الدولة المحایدة المتواجدین على أراضي دولة محاربة لا یعتبرون   الرابعة جنیف ولا تحمي اتفاقیة
 المادة في الاتفاقیة أشخاصاً محمیین ما دامت الدولة التي ینتمون لھا ممثلة تمثیلاُ دبلوماسیاً عادیاً في الدولة التي یقعون تحت سلطتھا. واستثنت

 :وھما توافرھما، حال تنطبق لا استثناءین منھا ةالخامس

 ،الدولة بأمن یضر بنشاط الطرفھذا  أراضي في الاتفاقیة تحمیھ شخص قیام بشأن قاطعة شبھات بوجود النزاع أطراف أحد اقتنع إذا 
 بأمن تضر قد والتي الاتفاقیة، ھذه تمنحھا التي والمزایا بالحقوق الانتفاع حرم منبھذا النشاط، فإن مثل ھذا الشخص یُ  یقوم أنھ ثبت إذا أو

 .لھ منحت لو الدولة
یضر بأمن  بنشاط قیامھ بشأن شبھات قاطعة لوجود أو التخریب أو الجاسوسیة بتھمة محتلة أراض في الاتفاقیة تحمیھ شخص اعتقل إذا 

 ھذه في علیھا المنصوص الاتصال حقوق من حتماً  الحربي الأمن مكن حرمان ھذا الشخص في الحالات التي یقتضیھاأدولة الاحتلال، 
  .الاتفاقیة

للسكان  واضح مفھوم القانون الدولي الإنساني ووضع قواعد تطویر سبیل في بذل الجھود إلى الأحمر للصلیب الدولیة اللجنة كل ذلك دفع
 وقت في المدنیون یتكبدھا السكان التي الآثار من بالحد"المدنیین من خلال مشروع القواعد التي تقدمتھ بھ إلى المؤتمر الدبلوماسي والمتعلق 

 :التالي النحو على ، وذلك"الحرب

 :التالیة الفئات إلى بصلة یمتون لا الذین الأشخاص جمیع المدنیون بالسكان یقصد"

 .لھا المكملة أو المساعدة التنظیمات أو المسلحة القوات أفراد 
 القتال". في یشتركون ولكنھم السابقة الفقرة في إلیھا المشار للقوات ینتمون الذین الأشخاص 

المدنیین في  السكان في كیفیة تمییز الغموض یثیر ،مما"القتال أعمال في یشتركون من"اصطلاح استخدام التعریف ھذا على یؤخذ أنھ إلا
العمال المرتبطین بعمل یتصل المجود الحربي كبعض الحالات عن الأفراد الذین یتواجدون مؤقتاً في حالة عسكریة، إضافة إلى استبعاد المدنیین 

عسكریة، كما أن التعریف یعتبر كل من یساھم  حالة في مؤقتاً  تتواجد قد التي الفئات بعض إدخال إلى والفنیین داخل المصانع العسكریة، إضافةً 
 التي الفئات وبذلك فإن التعریف یدخل بعض -الحربیة  المصانع في العاملین كالأشخاص -القتال أعمال في مشترك الحربي المجھود في ما بعمل

 . )120()مرجع سابق عطیة،(المقاتلین  الأشخاص عداد في العسكریة الصفة تحمل لا

 حول الثاني تقریره في الأحمر، اقترح الأمین العام للأمم المتحدة للصلیب الدولیة اللجنة قبل المقترح من للتعریف الذي وجھ للنقد وتفادیاً 
 السلاح یحملون لا الذین الأشخاص ھم المدنیون السكان"المدنیین على النحو التالي:  للسكان تعریفاً  المسلحة النزاعات في الإنسان حقوق اماحتر

 والتجسس التخریب مثل بأعمال القیام طریق عن الأطراف أحد مساندة إلى یعمدون لا النزاع المسلح، وكذلك الأشخاص الذین طرفي أحد لصالح
مرجع  عطیة،(الجغرافي"  والوضع بالجنسیة یتعلق تحدید على ینطوي أن ینبغي المدنیین بالسكان یتعلق تعریف أي وأعمال التجنید والدعایة وأن

 شخصا النزاع سلبیاً حیث یعتبر كل من لا یحمل السلاح وكلاً من لا یعمد إلى مساعدة أحد أطراف أنھ التعریف ھذا على . ویؤُخذ)121()سابق
  .للمدنیین المقررة الحمایة علیھ تضفيُ وبالتالي مدنیاً،

 ،وقدم خبراء القانون الدولي اقتراح معیار الوظیفة أو العمل، والذي یتمثل في الدور الذي یضطلع بھ الأشخاص لتعریف السكان المدنیین
الأشخاص على أنھم " 1949لعام  الأربع جنیف لاتفاقیات الثالثة المادة أدرجتھ الذي التعریف خلالمن  العسكریة العملیات في المشاركةومدى 

بب ھم، والأشخاص العاجزون عن القتال بستالذین لا یشتركون مباشرة في الأعمال العدائیة، وضمنھم أفراد القوات المسلحة الذین ألقوا عنھم أسلح
 اللون، أو العنصر یقوم على ضار تمییز أي إنسانیة، دون الاحتجاز، أو لأي سبب آخر یعاملون في جمیع الأحوال معاملةأو  جرحلا أو المرض

 ر". آخ مماثل معیار أي الجنس، أو المولد أو الثروة، أو أو المعتقد، أو الدین أو
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وتقدمت بعض من الوفود المشاركة من الخبراء الحكومیین في المؤتمر الدبلوماسي المنعقد في جنیف للتحضیر لإقرار البروتوكولان 
، بتعدیلات على التعریف السابق، نتج عنھا  1977في صیاغة البرتوكول الأول لعام 1971یونیو12/مایو إلى 24/في الفترة من  الإضافیان

 ول والتي عرفت الشخص المدني، بأنھ:الأ البرتوكول من )50(التعریف الوارد في المادة 

الأول والثاني والثالث والسادس من الفقرة (أ) من المادة الرابعة أي شخص لا ینتمي إلى فئة من فئات الأشخاص المشار إلیھا في البنود  
) من ھذا اللحق "البروتوكول" وإذا ثار الشك حول ما إذا كان شخص ما مدنیاً أم غیر مدني فإن ذلك 43من الاتفاقیة الثالثة والمادة(

 الشخص یعُد مدنیاً.  
 یندرج في السكان المدنیین كافة الأشخاص المدنیین. 
 یجُرد السكان المدنیون من صفتھم المدنیة وجود أفراد بینھم لا یسري علیھم تعریف المدنیین.لا  

من الاتفاقیة الثالثة المتعلقة ) 4مادة (ال حددتھا التي المذكورة أعلاه فإن الشخص المدني ھو الذي لا ینتمي إلى الفئات مادةنص الووفقاً ل
 ل الأول وھم:من البروتوكو )43بحمایة الأسرى والمادة (

 المسلحة. من ھذه القوات أفراد القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع، والملیشیات أو الوحدات المتطوعة التي تشكل جزءاً  
أفراد الملیشیات الأخرى والوحدات المتطوعة الأخرى، بمن فیھم أعضاء حركات المقاومة المنظمة، الذین ینتمون إلي أحد أطراف النزاع  

 الوحدات المتطوعة في ھذه الملیشیات أو التالیة على أن تتوافر الشروط، داخل أو خارج إقلیمھم، حتى لو كان ھذا الإقلیم محتلاویعملون 
 بما فیھا حركات المقاومة المنظمة المذكورة:

 .مرؤوسیھ عن مسئول شخص یقودھم أن -أ

 یمكن تمییزھا عن بعُد. محددة ممیزة شارة لھا تكون أن -ب

 .جھراً  حمل الأسلحةأن ت -ج

  .وعاداتھا الحرب یننابقو عملیاتھا في تلتزم أن -د

 .الحاجزة الدولة بھا تعترف لا سلطة أو لحكومة ولائھم یعلنون الذین النظامیة المسلحة القوات أفراد 
ت الغازیة دون أن یتوفر لھم الوقسكان الأراضي غیر المحتلة الذین یحملون السلاح من تلقاء أنفسھم عند اقتراب العدو لمقاومة القوات  

 .لتشكیل وحدات مسلحة نظامیة، شریطة أن یحملوا السلاح جھرا وأن یراعوا قوانین الحرب وعاداتھا

 كان إذا ما حول الشك نھ إذا ثارفإ ،فقرتھا الأولى في الأول البرتوكول من )50( المادة قررت للمدنیین، القانونیة الحمایة مبدأ من وانطلاقاً 
برتوكول الإضافي الأول ال( المدنیین السكان بھا یتمتع أن یعد مدنیاً تأكیداً على مبدأ الحمایة التي یجب الشخص ذلك فإن عدمھ، من مدنیاً  خصالش

1977()122(.  

 :1949 الرابعة لعام جنیف اتفاقیة بموجب الحمایة تشملھم لا الذین الأشخاص :ثانیا

 :التالیة الفئات ھم فإن الأشخاص التي لا تشملھم الاتفاقیة بالحمایة بأي شكل من الأشكال، 1949 الرابعة لعام جنیف تفاقیةلاوفقاُ 

 .الاتفاقیة لھذه منضمة الدول غالبیة أن علماً  الاتفاقیة، ھذه في مرتبطة تكون لا التي الدولة رعایا 
مادامت الدولة التي ینتمون إلیھا ممثلة تمثیلاً دبلوماسیاً ، ورعایا الدولة المحاربة في أراضي دولة محاربةموجودون المحایدة ال الدولة رعایا 

 .عادیاً في الدولة التي یقعون تحت سلطتھا
 المخصصة الاتفاقیات ھذه ضعون لأحكاماخكنون ، حیث ی1949 اتفاقیات جنیف الأولى والثانیة والثالثة لعام أحكامب المحمیون الأشخاص 

 .)123(1949)اقیة جنیف الرابعة اتف( لحمایتھم

) على اھتمام أغلبیة المشاركین في المؤتمر  79-48 مادة ( 31ویدل عدد المواد المخصصة السكان المدنیین في البروتوكول الأول وھو 
البروتوكول توجب التمییز بین ) من ھذا 48الدبلوماسي بمصیر أكبر فئة من الفئات غیر المقاتلة. والقاعدة الأساسیة التي نصت علیھا المادة (

 .)124()1997(الزمالي، "السكان المدنیین والمقاتلین وبین الأھداف المدنیةّ والأھداف العسكریةّ"

تي لوتتسّع حمایة المدنیین لتشمل الأفراد الذین یحاولون مساعدتھم لاسیما أفراد الوحدات الطبیة والمنظمات الإنسانیة أو ھیئات الإغاثة ا
زم الأساسیة مثل الغذاء والملبس والإمدادات الطبیة. ویطُلب من الأطراف المتحاربة السماح لھذه المنظمات بالوصول إلى الضحایا. توفر اللوا

 .وتلُزم اتفاقیة جنیف الرابعة والبروتوكول الإضافي الأول بالتحدید الأطراف المتنازعة بتسھیل عمل اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر

إنھ یخص بالذكر جماعات معینة، إذ یعتبر أن النساء فضلاً على الدولي الإنساني جمیع المدنیین بالحمایة دون أي تمییز، ویشمل القانون 
والأطفال والأشخاص المسنین والمرضى یشكلون فئات شدیدة الضعف أثناء النزاعات المسلحة، وكذلك الأشخاص الذین یفرون من بیوتھم 

 .أو لاجئین. ویحظر القانون الدولي الإنساني الترحیل القسري عن طریق ممارسة التخویف أو العنف أو التجویع فیصبحون نازحین داخل بلدانھم

وقد استھُدف المدنیون بوجھ خاص في بعض النزاعات وتعرضوا لأعمال وحشیة فظیعة لم تقم وزناً لا للأسس المطلقة لاتفاقیات جنیف ولا 
، تواصل اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر حث الدول على أن تحترم مبادئ القانون الدولي الإنساني وتكفل لاحترام حقوق الإنسان. ولھذا السبب

 .احترامھا ولاسیما حمایة المدنیین
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 ودأب المجتمع الدولي على إتباع عدة إجراءات تعھدت من خلالھا الدول والحكومات بحمایة المدنیین وممتلكاتھم أبان النزاعات المسلحة من
 قتل والتعذیب والتخریب وسائر الأسالیب الأخرى، كما التزمت أیضاً بتقنیین تلك الإجراءات في قوالب داخلیة لإتباعھا ومع ذلك فلم تحددال

مبدأ ع الضالاتفاقات الدولیة، أو إعلانات الحمایة، إجراءات معینة یجب على الدول إتباعھا وتقنینھا في قوانینھا الداخلیة بل اقتصر الأمر على و
، ومقاومة ةالعام وتركت لكل دولة تقنیین ھذا المبدأ حسب ما تقتضیھ فلسفتھ التشریعیة، ونظمھ القانونیة، والقضائیة، بطریقة فعالة لتحقیق الحمای

 .)125()1999(رخا،  التعذیب، وسوء المعاملة اللاإنسانیة والحاطة بالكرامة

الحروب یجب أن تكون موضع ملاحقة ومحاكمة لكن ھذا لا یعفى الأطراف المتعاقـدة مـن ومن المعلوم أن الجرائم الخطرة المرتكبـة أثنـاء 
  تبع.    یُ اتخـاذ الإجراءات الوقائیة الضروریة، لأن تجربة الحروب أثبتت أن تدارك الأمور قبل فوات الأوان أحـق أن 

مة القتال في مقابل حمایة المدنیین والتقلیل من الویلات الجسی ولم یتخلى المجتمع الدولي عن وضع الضوابط التي یسلكھا المحاربون أثناء
ن االتي تخلفھا الحروب، فالحق في الحمایة والسلامة الإنسانیة للمدنیین، والحق في الحیاة بصفة عامة من المبادئ الأساسیة في حقوق الإنس

الإعلان  أكدقد ف. )126(....) 1948 ن العالمي لحقوق الإنسان الصادر فيومن ھذه الاتفاقیات الإعلا(العالمیة بالنص علیھا في الاتفاقیات الدولیة 
 . )127()3/المادة( على الحق في الحیاة 1948 العالمي لحقوق الإنسان لعام

فمبدأ صیانة الحرمات، من المبادئ الأساسیة في القانون الدولي الإنساني فیجب للفرد حق احترام حیاتھ وسلامتھ البد نیة والروحیة، 
یمة كافة الحقوق الأخرى، وعند فقده فلا ق ھوخصائصھ الشخصیة في وقت السلم وفي وقت الحرب، فالحق في الحیاة ھو الأساس الذي ترتب علی

 . )128( )بكتیھ، مرجع سابق(للحقوق الأخرى 

للفئة الأكثر تضرراً في الحرب، اجتھد ولما كانت القواعد القانونیة المنصوص علیھا في لائحة لاھاي غیر كافیة لضمان الحمایة اللازمة 
بعة االمجتمع الدولي في البحث عن قواعد جدیدة لمعالجة ھذا الوضع، ولم یتوصل القانون الدولي إلى معالجة ذلك إلا بإبرام اتفاقیة جنیف الر

(الزمالي،  1977ول الأول لعام ، إلى جانب الإضافات الھامة التي وردت في البروتوك1949لعام  الخاصة بحمایة المدنیین زمن الحرب
2000()129(.  

لى الحق في الحیاة، وحمایة المدنیین، حیث جاء في الفقرة الأولى من عاتفاقیة جنیف الرابعة الخاصة بحمایة المدنیین وقت الحرب  أكدتو
 على الأشخاص الذین یقترفون أو یأمرون) "أن تتعھد الأطراف السامیة المتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء تشریعي یلزم لفرض عقوبات 146المادة (

) 147وقد بینت المادة ( )130(1949)(من اتفاقیة جنیف الرابعة لعام …."باقتراف إحدى المخالفات الجسیمة لھذه الاتفاقیة المبینة في المادة التالیة 
ت محمیة بالاتفاقیة : القتل العمد، والتعذیب، أو ھذه المخالفات بأنھا تتضمن "أحد الأفعال التالیة: إذا اقترفت ضد أشخاص محمیین أو ممتلكا

ة، والنفي، یالمعاملة اللاإنسانیة بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم الحیاة وتعمد إحداث آلام شدیدة أو الأضرار الخطیرة بالسلامة البدنیة أو الصح
في القوات المسلحة للدولة المعادیة، أو حرمانھ من حقھ  أو القتل غیر المشروع، والحجز غیر المشروع، وإكراه الشخص المحمي على الخدمة

 لا في أن یحاكم بصورة قانونیة وغیر متحیزة وفقاً للتعلیمات الواردة في ھذه الاتفاقیة، وأخذ الرھائن وتدمیر واغتصاب الممتلكات على نحو
 وعددت تلك المخالفات الجسیمة. )131(1949)ف الرابعة (اتفاقیة جنی تبرره ضرورات حربیة، وعلى نطاق كبیر بطریقة غیر مشروعة وتعسفیة"

  .)132()1949 الثالثةو اتفاقیة جنیف الأولى( 1949لعام  جنیف اتاتفاقی

بحق حصناً وملاذاً للضحایا المدنیین زمن الحرب، ومما یدل على أھمیة ھذه  1949 وشكلت اتفاقیة جنیف الرابعة لحمایة المدنیین لعام
للبحث في تفعیل  1999/ یولیو 15الاتفاقیة قرارات الأمم المتحدة بشأن الدعوة لانعقاد مؤتمر الأطراف السامیة المتعاقدة في الاتفاقیة الرابعة في 

  .)133()2000أبو النصر، ( تطبیق اتفاقیة جنیف الرابعة

ت اكما أن تلك الاتفاقیة لا تقصر الحمایة العامة على المدنیین فقط من سكان الدول المشتركة في القتال، بل تمتد الحمایة على أفراد القو
 ةالمسلحة الذین ألقوا سلاحھم من الجانبین، والذین أقصوا عن القتال بسبب المرض، أو الجراح، أو الحجز، أو أي سبب آخر، وتحرم الاتفاقی

صراحةً ارتكاب أي من الأعمال الآتیة ضد ھؤلاء الأشخاص السابقین الاعتداء على حیا تھم، وسلامتھم الجسمانیة بأیة صورة من الصور، 
 وتحرم أخذ الرھائن، كما تحرم الاعتداء على كرامة الأشخاص أو معاملتھم معاملة مھددة لاعتبارھم، كما تحظر فرض عقوبات علیھم وتنفیذھا

مات سابقة أمام محكمة مشكلة تشكیلاً نظامیاً ومحاطة بالضمانات القضائیة الضروریة التي تقررھا الشعوب المتمدینة، كما تلتزم الدول دون محاك
و أ المتحاربة التي یكون ھؤلاء الأشخاص تحت سلطانھم بمعاملتھم معاملة إنسانیة دون تمییز مجحف بسبب الأصل أو اللون أو العقیدة أو الجنس

العھد  أیضاً  أكد. و ) من اتفاقیة جنیف الرابعة الخاصة بحمایة المدنیین13،  3ة أو أي اعتبار آخر مماثل، وفقاً لأحكام المادتین (وولد أو الثرالم
 . )134()6/1المادة ( على حق الحیاة 1966 الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة لعام

قد ألزمت الدول الأطراف  1984 لعام غیره من ضروب المعاملة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المھینةو قیة مناھضة التعذیباتفا وجدیر بالذكر أن
 باتخاذ إجراءات تشریعیة أو إداریة أو قضائیة فعالة لحمایة المدنیین في جمیع الأحوال وتحت أي ظرف من الظروف، ولا یجوز للدولة العضو

ماتھا سواء أكانت ھذه الظروف حالة حرب أم تھدید بالحرب أو عدم استقرار داخلي، أو أیة حالة الاحتجاج بأي ظرف استثنائي للتحلل من التزا
 . )135(من الاتفاقیة) 2المادة/( من حالات الطوارئ الأخرى، وفقاً لأحكام المادة الثانیة من الاتفاقیة

كل ذلك یؤكد على ضرورة توفیر الحمایة العامة للمدنیین، والحمایة الخاصة للمدنیین الغیر قادرین على حمل السلاح من الأطفال والنساء و
كة لمشاراوالمسنین بحكم عجزھم. فتوجیھ الأعمال العدائیة یجب ألا یوجھ إلى المدنیین طالما أنھم لم یشاركوا في الأعمال الحربیة طبقاً لمعیار 

یا االممیز للشخص المدني من المقاتل، والذي یعد من المبادئ التي قام علیھا القانون الدولي الإنساني خاصة بعد أن أصبح المدنیون ھم الضح
ف من ئالأكثر تعرضاً لأبشع أسالیب القسوة والوحشیة، فتفعیل ھذا المبدأ یؤدي إلى الحد من الآثار الضارة التي قد یتضرر بھا مثل تلك الطوا

  .)136()2001المدنیین العزل، والذین لا یشتركون في الأعمال القتالیة(عواشریة، 

یة اوتقوم الجمعیة العامة للأمم المتحدة إضافةً إلى دورھا في القیام بالدراسات وإعداد مشروعات المواثیق والإعلانات الدولیة الخاصة بحم
بمھمة أخرى مفادھا رقابة تطبیق واحترام ھذه الإعلانات والمواثیق على المستوى الدولي  المدنیین حال النزاعات المسلحة، فإنھا تقوم أیضاً 
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 لحمایة حقوق الإنسان من التعریض للقتل والتعذیب وسوء المعاملة، وسائر الوسائل المحرمة واللاإنسانیة، وعن طریق المناقشات بین الدول
عیة العامة للأمم المتحدة قراراتھا، وتوصیاتھا بھذا الشأن، وتطلب من مجلس الأمن بالتطلع الأعضاء ومراقبة حقوق الإنسان في العالم تصدر الجم

  .)137()رخا، مرجع سابق(بمسؤولیاتھ التي یجب أن یقوم بھا في ھذا الشأن 

الإنسانیة،  ، وجرائم ضدونادت الجمعیة العامة للأمم المتحدة بحتمیة تعقب واعتقال وتسلیم ومعاقبة الأشخاص المذنبین بارتكاب جرائم حرب
 .)138()1997(العناني،  1973/دیسمبر3) في 28-(د 3074بقرارھا رقم 

على السكان  ةفإن الھجمات الترویعی،  International Criminal Court (ICC)وبالاستناد إلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة
عتھا لا تمیز بین الأھداف العسكریة والمدنیة محظورة، وإذا كان القصف للمدنیین متعمداً المدنیین، أو قصف المناطق قصفاً شاملاً، والتي بطبی

) على أن اعتبار توجیھ الھجمات عمداً ضد السكان المدنیین بحد ذاتھم، أو ضد الأشخاص المدنیین الذین لا 8مادة (فأكدت ال .فإنھ جریمة حرب
ب. واستخدام الأسلحة العشوائیة مثل القنابل الانشطاریة في مناطق مأھولة بالسكان یمثل یشاركون مباشرة في الأعمال العدائیة، جریمة حر

   .)139()1998النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة (جریمة حرب أیضاً 

ي التزام الأطراف ف القاعدة الأولىساسیتین : تتمثل أترتكز على قاعدتین  ان المدنیین في القانون الدولي الإنسانيكحمایة الس ویمكننا القول أن
وتتمثل  .المتحاربة وقصر عملیاتھا العسكریة على إضعاف أو تدمیر القوة العسكریة للطرف الآخر، لا التدمیر الكلي لمواطني الدولة الأخرى

د ھذه ا أنھم لا یشتركون في القتال، وتعفي تحریم توجیھ العملیات العسكریة أو أیة عملیات عدائیة أو الھجومیة ضد السكان طالم القاعدة الثانیة
 القاعدة من دعائم القانون الدولي الإنساني .

 معینة حضارة إلى نسبتُ  لا فھي بشریاً مشتركاً، موروثاً  المسلحة النزاعات المدنیین أثناء بحمایة المتعلقة الإنسانیة القواعد اعتبار ویمكن
     .وتمدینھا رُقیھا مع یتناسب بما مختلفة تاریخیة مراحل عبر إلى كل الأمم وتطویرھا وتطبیقیاإیجادھا  في الفضل یعود إنمٌا محددة، شعوب أو

كون تونخلص مما تقدم إلى القول إن القانون الدولي الإنساني قرر الحمایة للمدنیین طبقاً للمفھوم الذي استعرضناه، فضلاً عن أن ھناك فئات 
یات لفي حاجة ماسة إلى إقرار حمایة خاصة بھا إلى جانب الحمایة العامة، ولكن مازال المدنیین یتعرضون للانتھاكات في العدید من الدول للعم

نساني، لإالعسكریة مباشرة بشكل مُتعمد ودُمرت مدنھم، مما جعل عدد الضحایا من المدنیین كبیراً جداً وھو ما یتناقض مع أحكام القانون الدولي ا
لقانون الدولي اولذا فإن المجتمع الدولي یجب أن یتحمل مسؤولیتھ تجاه الجرائم التي المرتكبة بحق المدنیین من نساء وأطفال وشیوخ والذي یھدف 

 الإنساني إلى حمایتھم.     

 مُتبادلین تمثل وثقة وقیماً  مشتركة، اً أرض القانون تطبق التي الأطراف تجد حیث القانون، یحُترم عندما السلام إحلال وفي الحقیقة أنھ یمكن
 انتھاكاتھ عواقبفإن  القانون لم یطُبقن إ أنھإذ  منھ، الفائدة حققتت كي للقانون یمُكّن أن ویجب فعّالة أداة ما ھو إلا فالقانون، سلام اتفاق لإقامة لبنة

 التي الحمایة إلى حاجة في ھم الحرب أجواء یعایشون الذین الناس من العظمى أنّ الغالبیة تدرك أن للحكومات أیضًا المھمّ  وخیمة، ومنتكون 
 .القانون یكفلھا

الشریعة الإسلامیة والقانون الدولي الإنساني فیما یتعلق بحمایة المدنیین ویمكن أجمال ھذا ونستخلص من ھذه الدراسة أن ھناك تشابھ بین 
 التشابھ على النحو التالي:

 تحدید على من ینطبق وصف المدنیین الذین تجب حمایتھم أثناء النزاعات المسلحة، إلا أن الشریعة الإسلامیة توسعت بمفھوم المدنیین. 
تضمن حمایة المدنیین من مخاطر الحرب وتحقق لھم بشكل إنساني حُسن المعاملة، وتخفف عنھم آثار النزاعات  المبادئ الإنسانیة التي 

 المسلحة، وكذلك عدم جواز تھجیر أو ترحیل المدنیین من أراضیھم إلى أماكن أخرى لأي سبب كان.
ین في منأى من العملیات الحربیة، وتجنبھم أخطار النزاعات توفیر وسائل الحمایة للمدنیین واتخاذ الإجراءات الوقائیة التي تجعل المدنی 

 المسلحة.
 إقرار الحقوق والواجبات للمدنیین دون النظر إلى عرقھم أو جنسیتھم أو لونھم أو معتقداتھم الدینیة. 
ت الصارمة على كل من توسیع الحمایة لتشمل أمول المدنیین وممتلكاتھم وعدم المساس بھا والنھي عن السلب والنھب وإیقاع العقوبا 

 یرتكب ھذه الأعمال.
عدم جواز التعرض لرجال الدین والأعیان والعمال والفلاحین وأصحاب الحرف والمھن والنساء والأطفال، في حالة عدم المساھمة في  

 الأعمال العسكریة، لا عملاً ولا رأیاً. 
 . عدم إلحاق الأذى بفرق الإغاثة والإنقاذ وتسھیل مھامھم الإنسانیة 
، نحمایة المنشآت العامة والاقتصادیة أو الثقافیة أو الاجتماعیة، وكذلك المنشآت التي تحوي مواد خطرة، التي لھا تأثیر على حیاة المنیی 

 إلا أن القانون الدولي أجاز تدمیر المنشآت وجمیع الممتلكات التي یستفید منھا العدو في الحرب.
لآلام والدمار والإبادة الجماعیة، مثل الأسلحة الكیماویة والجرثومیة والنوویة، وكذلك تسمیم المیاه تحریم الأسلحة التي من شأنھا إلحاق ا 

 والأطعمة وغیرھا من الوسائل التي تسبب أضراراً للمدنیین. 
ن الدولي بقواعد القانوملاحقة مرتكبي المخالفات اللاإنسانیة وجرائم الحرب ومعاقبتھم، وتمیزت الشریعة الإسلامیة بقوة الإلزام مقارنة  

 الإنساني لأنھا تتضمن جزاءات دینیة ودنیویة على من یخالفھا .
، حتى لا تكون على غفلة ولكي یتم أخذ الاحتیاطات اللازمة حفاظاً على حیاة المدنیین، وأن الشریعة الحرب إلا بعد الإعلان عنھاعدم بدأ  

 .یخالف أشخاص القانون الدولي لا یلتزمون بھذا المبدأ ودائماً ما ینُتھك من قبِلھمالإسلامیة أكثر التزاماً بذلك وأكثر صرامة، بینما 

ل بشكل عام القانون الدولي الإنساني بشك لقواعد القانون الدولي  التصدي لتربیة روح الاحترامننُھي ھذه الدراسة بالتأكید على ضرورة و
درس أصولھا لیس فقط للمتخصصین تُ والترویج لھا وأن منظمة لھذا القانون النشر مبادئ تلك القواعد والضوابط خاص، وذلك من خلال 
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اصة والقانون الإنساني بصفة خ نشأ جیل جدید یحترم قواعد القانون الدولينُ حتى  الدولوفي جمیع  ئشنالعسكریین أو القانونیین، وإنما لجمیع ال
كاحترامھ لقواعد القانون الداخلي، وما یمكنھ أن یستشعر في قرارة نفسھ الحاجة إلى الوفاء بتعھداتھ الدولیة بمثل ما یفي بعقوده  الدولي عامةً 

م رورة النأي بأنفسھبضثمر في اقتناع الأجیال المقبلة تنعكس على الواقع العملي فتُ  ولعل ھذه التربیة والالتزام بما تفرضھ تلك القواعد، الخاصة،
ى أن الضمیر الإنساني إذا ما استیقظ فإنھ یأب، ولا شك مھما كانت الأسباببحروب بینھا فیما عدم الدخول بعیدا عن النزاعات المسلحة وتجنبھا و

قلیمیة الغیر لإلمطامع أو الأھواء السیاسیة، والذاتیة أو النزاعات القومیة المتعصبة أو المكاسب ااعلى نفسھ أن یقتل الإنسان أخیھ الإنسان، سبب 
 .والتي یحُرمھا القانون الدولي مشروعة

 :الــخــاتـمـــة
أثناء النزاعات المسلحة الدولیة  المدنیین حمایة وھو ،الإنسانیة المجتمعات واقع فيتناولنا في ھذه الدراسة موضوع من أھم الموضوعات 

في الشرائع السماویة، وعلى الخصوص وجدت  فكرة القانون الإنسانيالسماویة، وأكدت الدراسة على أن  ائعالشرو الإنساني الدولي في القانون
 الشریعة في والأدبیة والأخلاقیة لإنسانیةوا العامة والقواعد الأساسیة بالمبادئ الإنساني الدولي القانون قواعد تأثر مدىو ،الشریعة الإسلامیة

بوضوح لا و الإسلامیة الشریعة. وبینّت الدراسة أیضاً تأكید المدنیین حمایة في الإسلامیة الشریعة مع الإنساني الدولي القانون التقاء، والإسلامیة
وحظر استھداف المدنیین وغیر المقاتلین عمدًا أثناء  لبس فیھ، وجوب حصر أعمال القتال كلھا في میدان المعركة ضد المقاتلین الأعداء وحدھم

ت واعد القانون الدولي الإنساني منذ قرون عدیدة فخاطبت المجتمع المسلم بكل فئاتھ، وأوجبقالشریعة الإسلامیة  بذلك طبقتتالیة. فسیر العملیات الق
ذلك عدم قاتل، وكفنھت عن مقاتلة من لا یُ  علیھم العقاب الدنیوي والآخروي قبل أن یخاطبھ القانون الدولي بأكثر من أربعة عشر قرناً من الزمان.

التي أمكن التوصل إلیھا  النتائج أھم ومن مقاتلة من ألقى السلاح، وقتل الرھبان ورجال الدین وھدم الصوامع والبیع ومنعت التخریب بكل صوره.
 -من خلال الدراسة الآتي:

       :جـالنتائ
یثة والحالیـة، وأن كان لا یخُفى على أحد الشأن دائما ما كانت تتعالى الأصوات المنددة بانتھاكات القانون الدولي الإنساني في الحروب الحد

 منھج افیھ اعتمدناالتي و ،الدراسةالبعید الذي بلغھ ھذا القانون في بسط حمایتھ على الأشخاص المعرضـین لأضـرار الحروب كما وضحنا خلال 
 الإنساني للموضوع محل الدراسة الدولي القانون معالجة وأحكام الشرائع السماویة، وذلك بھدف بیان الإنساني الدولي القانون قواعد بین المقارنة

 المتعلقة القواعد الإنسانیة أنٌ  ، وانتھینا إلىوإنما التوضیح ھدفنا التفضیل یكن بالمقارنة مع الشرائع السماویة وخاصة الشریعة الإسلامیة، ولم
إلى كل  وتطویرھا وتطبیقھا إیجادھا الفضل في یعود إنمٌا عوب محدٌدة،ش أو معینٌة حضارة إلى تنسب لا المسلحة أثناء النزاعات المدنیین بحمایة

اھمھا العامل  عوامل  عدَة القواعد إلى تطور ھذه في الفضل ویعود وتمدینھا، رقیھا مع یتناسب بما مختلفة، تاریخیة عبر مراحل والشعوبم الأم
 .وعامل الإنسانیة الفروسیة عامل الضرورة، عامل الدیني،

إلى حمایة ضحایا النزاعات المسلحة وتنظیم سیر العملیات العدائیة بناءً على توازن بین الضرورات العسكریة  لقانون الدولي الإنسانيا یھدف
مبدأ التمییز بین القوات المسلحة التي تدیر العملیات العدائیة باسم أطراف النزاع المسح  لقانون الدولي الإنسانيوالإنسانیة، ویضع في قلب ا

 .   ةالمدنیین الذین یفترض بأنھم لا یشاركون مشاركة مباشرة في العملیات العدائیة، ویجب حمایتھم من الأخطار الناجمة عن العملیات العسكریو

 في للإنسان أشكال الحمایة مختلف التي تتضمن القواعد أي الضیق، بمفھومھ الإنساني الدولي القانون مدلول على دراستنا في واعتمدنا
 زمن حقوق الإنسان في على للدلالة الإسلامي الفقھ في المصطلح استخدام ھذا یمنع لا الذي جنیف، وھو الأمر أي قانون المسلح النزاع تحالا

 .أحكامھ منھما منھ كل واحد  یستنبط الذم المصدر اختلاف في على الحرب،

الحمایة الدولیة للمدنیین حیال النزاعات المسلحة، وعلى الدول  ھبنى علییُ الاتفاقیات والمواثیق الدولیة والإعلانات العالمیة أساساً  تمثل
في حروبھا إذا ما دعت الحاجة إلیھا حتى لا تخرج عن نطاق المشروعیة إلى إطار العمل العدواني المجرم من  القواعدالالتزام بھذه الضوابط و

 الاحتلال یبیح استعمال القوة المسلحة عند الحاجة لدفع كل فعل یعتبر جریمةقبل المجتمع الدولي. فحق الدفاع الشرعي، وحق تقریر المصیر ضد 
انستان في أفغ مثلما حصلمتمثلة في استخدام القوة، وھو غیر مرخص لمجازاة شعب كامل أو القصاص منھ أو لانتھاك أحكام القانون الدولي العام 

 انون الدولي العام.التقیید بأحكام القویجب دائماً  ویحصل في فلسطین، والعراق

مھما كان نوع النزاع ومھما كانت شدة النزاع المسلح، وأیة دولة قررت خوض  ق القانون الدولي الإنسانيیطبأكدت الدراسة على ضرورة ت
فسھا موضع نحرباً ما دون أن تخضع للقیود التي فرضھا القانون الدولي الإنساني على أطراف النزاع ستكون منتھكة للشرعیة الدولیة وستجد 

قرارات مجلس الأمن الدولي، ولا یجوز التذرع بالضرورة العسكریة في تجاوز القیود المقررة في القانون الدولي الإنساني لأن الضرورة 
 العسكریة لا تبرر إلا أعمالاً ھي نفسھا قانونیة.

 وقیماً  مشتركة، اً أرض القانون تطبق التي الأطراف دتجحیث  القانون، حترممتى ما تم ا السلامتوصلنا إلى حقیقة أنھ من الممكن إحلال 
القانون فإن  لم یطُبق إذاو منھ، الفائدة تتحقق كي للقانون یمُكّن أن ویجب فعّالة أداة فالقانون، سلام اتفاق لإقامة لبنة تمثل ةمُتبادل وثقة أخلاقیة
 إلى حاجة في ھم الحرب أجواء یعایشون الذین الناس من العظمى الغالبیةأنّ  تدرك أن للحكومات أیضًا المھمّ  وخیمة، ومن انتھاكاتھ عواقب
 .القانون یكفلھا التي الحمایة

 وصیات:ــتال
 :وھي الدولیة المسلحة فعَالة للمدنیین أثناء النزاعات حمایة توفیر أجل من مھمة نراھا التوصیات من نقدم جملة ھذه الدراسة خاتمة وفي
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وأحكام ووسطیة الشریعة الإسلامیة في نظرتھا لحمایة المدنیین على وجھ الخصوص ونظرتھا إلى الإنسانیة العمل على نشر ثقافة  
 بصورة عامة.

 إذ الحربیة، الضرورة على الإنسانیة الاعتبارات تغلّْبو والخطیرة الحدیثة التسلح نظم استخدام وتقیدَ تحظر نصوص وجوب اعتماد 
 ضدٌ  الإنساني الدولي القانون یقدمھا الحلول التي أنَ  لدینا الأول یتضٌح والبروتوكول الإضافي جنیف اتفاقیات نصوص باستقراء

 الإنسانیة، القواعد إلى احترام حمل أطراف النزاع ودفعھم من أكثر الضحایا وتقلیل معاناة تخفیف على تقوم على أحكامھ الانتھاكات
 ھذه تنفیذ لسبل المخصٌصة من تلك أكثر أنھَا تظھر والتي لقواعد الحمایة صةالمخص المواد عدد قراءة من خلال جلیاَ ذلك ویظھر
 .القواعد

 وتطویرھا لتعدیلھا، 1977لعام  الأول والبروتوكول الإضافي 1949لعام  الرابعة جنیف اتفاقیة مواد بعض في النظر إعادة ضرورة 
 تشیر المسلحة النزاعات في المشاركة للفئات المعتاد تتحدى التصنیف التي الجدیدة الملامح أن لاسیما للمدنیین، أفضل حمایة یحقق بما
 شركات واستخدامھم في بحتة عسكریة تعدَ  ما یوما كانت لمھام معھم والتعاقد المدنیین على متزاید المسلحة بشكل القوات اعتماد إلى

 .الخاصة الأمن
 الآلیات ھذه لقبول واستعدادھا الدول ىلد السیاسیة الإرادة ذلك بتوفیر وربط الإنساني الدولي القانون أحكام تنفیذ وجوب تفعیل آلیات  

 .المسلحة النزاعات حمایة ضحایا في بفائدتھا اقتناعھاو
  العمل على تعدیل النصوص المتعلقة بآلیات الحمایة بصورة تجعل اللجوء إلیھا إلزامیاً وإلغاء شرط القبول لأطراف النزاع .  
 والإسلامیة العربیة العالم، لا سیما الدول من الدول في عدد أكبر طرف من تبنیھ إلى بالدعوة العالمي الجنائي الاختصاص فكرة توسیع 

 .الإنساني الدولي القانون لأحكام الجسیمة دائرة تسُجل فیھا الانتھاكات أكبر أقالیمھا تعتبر التي
تتمكن المحكمة من ملاحقة ومعاقبة منتھكي لمن قبِل جمیع الدول  لدولیةا الجنائیة للمحكمة النظام الأساسي على التصدیق ضرورة 

       أحكام القانون الدولي الإنساني.
كل الجرائم والانتھاكات  لكشف الحدیث الإعلام دور تؤدي كي والدولي والإقلیمي المحلي المدني المجتمع منظمات دور وجوب تفعیل 

 .الإنساني الدولي للقانون
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 .1966الاتفاقیات الدولیة للحقوق المدنیة والسیاسیة لعام  -3
 .1949اللحقین لاتفاقیة جنیف  1977البروتوكولین الإضافیین الأول والثاني لعام  -4
 .1998نظام روما الأساسي لمحكمة الجنایات الدولیة  -6

 على أن: "لكل فرد الحق في الحیاة والحریة وسلامة شخصھ".  1948من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام  3نصت المادة/ 127-
 .51بكتیھ، مرجع سابق، ص  128-
 ).121، ص 2000(الزمالي،  129-
 .146انظر نص المادة/ 130-
 .147انظر نص المادة/ 131-
 من اتفاقیة جنیف الثالثة. 51دة/من اتفاقیة جنیف الأولى و الما 50راجع المادة/ 132-

http://www.icrc.org/web/ara/siterao.nsf
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وتنص ھذه القرارات على أن "تتعھدا لأطراف السامیة المتعاقدة بأن تحترم ھذه الاتفاقیة وتكفل احترامھا في جمیع الأحوال" مما یؤدي  133-

عة ى احترام اتفاقیة جنیف الرابومن ناحیة أخر ذلك إلى تحقیق طفرة كبرى في احترام قواعد القانون الدولي الإنساني من ناحیة بصفة عامة،
 ).3-6، ص 2000بصفة خاصة. (أبو النصر،  1949لحمایة المدنیین لعام 

على أنھ " لكل إنسان الحق الطبیعي في الحیاة، ویحمي القانون ھذا الحق، ولا یجوز حرمان أي فرد من  6) من المادة/1نصت الفقرة ( 134-
 حیاتھ بشكل تعسفي".

 من الاتفاقیة على الآتي: 2نصت المادة/ 135-
"تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشریعیة أو إداریة أو قضائیة فعالة أو أیة إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذیب في أي إقلیم یخضع  -1

 لاختصاصھا القضائي".
ب أو عدم استقرار سیاسي داخلي أو لا یجوز التذرع بأیة ظروف استثنائیة أیا كانت سواء أكانت ھذه الظروف حالة حرب أو تھدید بالحر -2

 أیة حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذیب".
 لا یجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفین أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذیب". -3

 ).161، ص 2001(عواشریة،  136-
 .528رخا، مرجع سابق، ص  137-
لعامة "عملاً بالمبادئ والمقاصد المبینة في المیثاق" الأمم المتحدة" والمتعلقة بتعزیز التعاون بین الشعوب نص القرار على أن الجمعیة ا 138-

ضد  موصیانة السلم والأمن الدولیین تعلن المبادئ التالیة للتعاون الدولي في تعقب واعتقال وتسلیم ومعاقبة الأشخاص المذنبین بارتكاب جرائ
 ).9، ص 1997ني، الإنسانیة". أنظر: (العنا

 .1998من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  8راجع نص المادة/ -139
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Abstract 
This study to show the protection of civilians during international armed conflicts in both international 
humanitarian law and divine laws, and to emphasize that the idea of humanitarian law is found in the divine 
laws, in particular Islamic law, and also emphasized the extent to which the rules of international 
humanitarian law are affected by basic principles and general, humanitarian, ethical and moral principles 
Islamic law, and the confluence of international humanitarian law with Islamic law in protecting civilians. 
The study also showed that Islamic jurisprudence affirmed clearly and unambiguously, that all hostilities 
must be restricted to the battlefield against enemy combatants alone and the prohibition against deliberately 
targeting civilians and non-combatants during the course of combat operations. Thus, Islamic law applied 
the rules of international humanitarian law for many centuries, and addressed the Muslim community in all 
its categories, and obligated them to worldly and other punishment before being addressed by international 
law fourteen centuries ago. It forbade fighting those who did not fight, as well as not fighting those who laid 
down arms, killing monks and clerics, destroying silos and selling, and preventing vandalism in all its forms. 

Keywords: Protection of civilians, International armed conflicts, International humanitarian law, Divine 
laws. 
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